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المستخلص:

الأندلــس  في  الطوائــف  عــر  شــهد 

ــكل  ــم ، ف ــن ملوكه ــادة ب ــامات ح انقس

ملــك منهــم يتوســع ويتحــرش بالملــك 

نفــوذه  مــد  بهــدف  منــه  الأضعــف 

ــرف  ــاب الط ــى حس ــلطانه ع ــادة س وزي

الآخــر ، وبالمقابــل كان الفونســو الســادس 

ملــك ليــون وقشــتالة يأمــل باســتغلال 

هــذه الانقســامات بــن هــؤلاء الملــوك 

العــرب  اخــراج  لغــرض  واســتثمارها 

المســلمين مــن الأندلــس .

شــعر ملــوك الطوائــف انهــم غــر قادريــن 

ان يقفــوا بوجــه أطماع الفونســو الســادس 

 ، ضدهــم  الحربيــة  حملاتــه  ويصــدوا 

بالمرابطــن  الاســتعانة  عــى  فاجتمعــوا 

بقيــادة الأمــر يوســف بــن تاشــفين في 

ــش . مراك

ــر  ــف وع ــم يوس ــتجاب له ــل اس وبالفع

لهــم مضيــق جبــل طــارق واســتقر في 

انطــاق  كقاعــدة  الخــراء  الجزيــرة 

الســادس  الفونســو  أطــاع  لإيقــاف 

 ، بينهــا  المفاوضــات  انهيــار  وبعــد   ،

في  الزلاقــة  موقعــة  في  القتــال  اندلــع 

الأندلــس ســنة 479هـــ/ 1086م ، وأســفر 

ــر أحــرزه المرابطــن  ــؤزر كب ــر م ــن ن ع

ــه  ــذي أرسى في ــو وال ــش الفونس ــى جي ع
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ــس لمــدة أربعــة  الوجــود الإســامي في الأندل

ــد  ــة أح ــذه الموقع ــد ه ــة ، وتع ــرون قادم ق

ــي  ــة للعــرب المســلمين الت الصفحــات المشرق

أعــادت لهــم أمجادهــم الســابقة .

الكلمات المفتاحية : )الأندلس ، المرابطين ، 

ملوك ، الطوائف ، موقعة ، الزلّّقة(

Abstract :
The efforts of the King of Leon and Castile, 
Alfonso VI, who ruled for a period of 470-
503 AH/1077-1109 AD, and who was the 
ruler of Galicia or Galiza and part of the 
Portuguese lands (Lausitania), Asturias, 
Leon and Basconia as well, the King of 
Aragon and Navarre, Sancho I, and the 
ruler of Barcelona and Urgell, Count 
Berengar Raymond, were focused on 
ending Islamic rule in Andalusia, and the 
fall of Toledo into their hands strengthened 
their confidence in the ability to achieve 
this goal.         
In the face of this imminent danger, the 
Taifa kings met in Seville and Cordoba to 
address this danger. Their meeting resulted 
in their desire, through their ambassador, 
to request aid and assistance from Yusuf 
ibn Tashfin to confront the dangers posed 
by Alfonso VI and those allied with him. 
Thirteen independent princes signed it in 
the year 474 AH/1081 AD.                                                                                                               
Given the importance of this battle, which 
has implications and repercussions for 
the future of Muslims in Andalusia for 
centuries to come, it deserves to be studied 

to shed more light on it and demonstrate 
the role of Muslims if they unite their word 
and reject their differences, and if wise and 
courageous leadership is present, they will 
be able to defeat their enemy and exact 
retribution from him.                                   
The researcher relied on many historical 
sources and modern references that deal 
with Andalusian affairs and the Islamic 
Maghreb, to provide us with important 
information about this battle, which still 
has resonance in our Islamic history and 
deserves further study.                                                                                                             
The researcher divided his study of the 
Battle of Zallaqa into three chapters. The 
first chapter dealt with the circumstances 
that preceded the Battle of Zallaqa and the 
summoning of Yusuf ibn Tashfin (456-500 
AH/1064-1106 AD) to lead the battle. The 
second chapter dealt with the preparation 
for the battle and the battle plan. The third 
chapter pointed to the most important 
results of the battle and its importance in 
Arab and Islamic history.                                                                                                      
Key words :( Andalusia, Almoravids, Kings, 
Taifas, Battle , Zallaqa)           

المقدمة

Cas� )انصب�ـت جه�ـود مل�ـك لي�ـون وقش�ـتالة) 

 )Alfonso VI( الســادس   الفونســو   )tile

الــذي حكــم مــدة )470- 503هـــ/ 1077- 

أوغالســيا  لجليقيــة  حاكــاً  وكان  1109م(، 

أراضي  مــن  وجــزءاً   )Galicia or Galiza(

Astur�( واشــتوريش )Lausitania )البرتغ�ـال) 
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 )Biscaya( ــكونية ــون )Lyon( وبس ias( ولي

ونــرة   )Aragon(أراجــون وملــك   ، أيضــاً 

)Navarra( سانشــو الأول ، وحاكــم برشــلونة 

وأورجــل الكونــت برنجــار ريمونــد ، عــى 

انهــاء الحكــم الإســامي في الأندلــس ، وعــزز 

ســقوط طليطلــة )Toledo( بأيديهــم ثقتهــم 

ــدف. ــذا اله ــق ه ــى تحقي ــدرة ع بالق

ــوك  ــع مل ــم اجتم ــر الداه ــذا الخط وإزاء ه

وقرطبــة   )Sevilla( اشــبيلية  في  الطوائــف 

)Cordova( لتــدارك هــذا الخطــر ، وتمخــض 

اجتماعهــم عــر ســفيرهم برغبتهــم في طلــب 

ــفين  ــن تاش ــف ب ــن يوس ــدة م ــون والنج الع

ــو  ــكلها الفونس ــي ش ــر الت ــدي للمخاط للتص

الســادس ومــن تحالــف معــه ، وأمــى عليهــا 

ثلاثــة عــر أمــر مســتقل ســنة 474هـــ/ 

1081م.

اســتجاب يوســف بــن تاشــفين لنــداء ملــوك 

ــه  ــاد طلب ــن عب ــى المعتمــد ب الطوائــف ، ولب

 )Algeciras( بتنازلــه عــن الجزيــرة الخــراء

ــر  ــاً لتحري ــدة ومنطلق ــون قاع ــف لتك ليوس

ــره مــن غطرســة الفونســو ،  ــا يمكــن تحري م

واســتعد الطرفــان الإســامي والإســباني لخوض 

في  1086م  479هـــ/  ســنة  الزلاقــة  معركــة 

منطقــة ســاغراخاس )Sagrajas( في الأندلــس 

، وتحقــق فيهــا النــر المــؤزر للمســلمين)1( ، 

وقــد رحــب أهــل الجزيــرة بيوســف وقدمــوا 

لــه كل أشــكل الضيافــة ، والتــرف فيهــا      

» فامتــأت المســاجد والرحبــات بضعفــاء 

ــم خــرا«)2(. المطوعــن وتواصــوا به

ولأهميــة هــذا الموقعــة التــي لهــا أبعــاد وآثار 

عــى مســتقبل المســلمين في الأندلــس لقــرون 

قادمــة ، فهــي تســتحق الدراســة لإلقــاء مزيد 

مــن الضــوء عليهــا ، وإظهار دور المســلمين إذا 

توحــدت كلمتهــم ونبــذوا خلافاتهــم ووجــود 

القيــادة الحكيمــة والشــجاعة ، فهــم قادريــن 

عــى دحــر عدوهــم والقصــاص منــه .

ــادر  ــن المص ــر م ــى الكث ــث ع ــد الباح اعتم

ــى  ــي تعن ــة الت ــع الحديث ــة والمراج التاريخي

 ، الإســامي  والمغــرب  الأندلــي  بالشــأن 

لتوافينــا بمعلومــات هامــة لهــذه الموقعــة 

التــي لازال لهــا صــدى في تاريخنــا الإســامي ، 

ــة. ــن الدراس ــد م ــتحق مزي وتس

قســم الباحــث دراســته عــن موقعــة الزلّاقّــة 

إلى ثلاثــة مباحــث ، تنــاول المبحــث الأول 

الزلاقــة  موقعــة  ســبقت  التــي  الظــروف 

 -456( تاشــفين  بــن  يوســف  واســتدعاء   ،

المعركــة  لقيــادة  1106م(   -1064 500هـــ/ 

الاســتعداد  إلى  الثــاني  المبحــث  وتطــرق   ،

ــث  ــار المبح ــة ، وأش ــة المعرك ــة وخط للمعرك

الثالــث إلى أهــم نتائــج الموقعــة ، وأهميتهــا 

في التاريــخ العــربي والإســامي.     

أهمية موقعة الزلّّقة

في إرساء الوجود العربي الإسلامي في الأندلس

المبحث الأول

أ-الظروف التي سبقت موقعة الزلّّقة :

نهايــة   ، 1031م  422هـــ/  ســنة  شــهدت 

ــاء أخــر  ــس ، بانته ــة في الأندل ــة الأموي للدول

ــب  ــذي لق ــث ال ــام الثال ــو هش ــا وه خلفائه

ــور عــن ســقوطها  ــه()3(، وتبل ــد بالل بـــ )المعت
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نشــوء عــرون دولــة لعشريــن مدينــة ، تــولى 

حكمهــا أمــراء عرفــوا بالتاريــخ العــربي بملــوك 

الطوائــف ، وبخلــع الــوزراء لهشــام الثالــث ، 

ــوا مــن ابــن جهــور حاكــاً ، لم يتجــاوز  جعل

 )Cordova( ــة ــة قرطب ــلطته مدين ــاق س نط

ومــا حولهــا مــن أرض أو مدينــة ، بينــا 

اســتقلت باقــي المــدن والأقاليــم بحاكــم لهــا ، 

فاســتقل : بنــو زيــري )403- 483هـــ/ 1012- 

1090م( في غرناطــة )Granada(، وبنــو عبــاد 

ــبيلية  )414- 484هـــ/ 1023- 1091م( في إش

)407-449هـــ/  ــود  حَمُّ وبنــو   ،)Sevilla(

ــو  ــة )Malaga(، وبن 1016- 1057م( في مالق

ذي النــون )400- 478هـــ/ 1009- 1085م( 

في طليطلــة )Toledo( ، وبنــو هــود )431- 

Sara�( في سََقسُــطة )5044هـــ/1039-1110م

gossa()4( ، وبنــو الأفطــس )413- 478هـــ/ 

 ...)Badajoz( بطليــوس  في  1085م(   -1022

ــوذ ،  ــر النف ــبيلية بأك ــت إش ــذا ، وتمتع وهك

ــاد  ــي عب ــن بن ــة تمك ــنين قليل ــون س وفي غض

مــن الاســتيلاء عــى : قرطبــة ، وقرمونــة 

ــورور ،  ــتجة )Ecija( ، وم )Carmona(، وإس

ــن  ــة )Beja( وجعله ــة )Nieblu(، وباج ولبل

ضمــن إمارتهــم ، وكانــت بــن دول الطوائــف 

نزاعــات مســتعرة كل منهــا تســعى للتوســع 

الــذي  الأمــر   ، الأخــرى  حســاب  عــى 

ــد  ــبان ض ــتعين بالإس ــا يس ــاً منه ــل قس جع

أخواتهــا العربيــات المســلمات مــن الإمــارات 

ــرى)5(.    الأخ

 - فردينانــد  بــن  الســادس  ألفونســو  كان  

Alphon� )6(  ال�ـذي سمـاه الع�ـرب ادفون�ـش  -

ــبان  ــك الإس ــد( مل ــن فرذلن ــش ب so )الإذفون

ــا  ــوكته في حينه ــت ش ــد قوي ــس ، ق في الأندل

ــعون  ــلمين يس ــف المس ــوك الطوائ ، وكان مل

لعلاقــة طيبــة معــه ، ويــؤدون إليــه الضريبــة 

، واســتولى عــى طليطلــة  في شــهر صفــر 

478هـــ/ 25 آيــار 1085م اثــر حصــار شــديد 

ــت  الوطــأة اســتمر زهــاء ســبع ســنين ، وكان

تحــت حكــم القــادر باللــه بــن المأمــون بــن 

ــيطرين  ــبان مس ــح الإس ــون )7(، وأصب ذي الن

 ، )Tagus River( عــى ضفتــي نهــر تاجــة

تتطلــع بأنظارهــا لثغــور المســلمين)8( ، فنقــل 

ــة  ــت عاصم ــا ، وكان ــه إليه ــو عاصمت الفونس

الإســبان قبــل الفتــح العــربي لهــا )9(، واســتيلاء 

ــراء  ــو إلا إج ــا ه ــة ، م ــى طليطل ــبان ع الإس

فعــي لنهــج سياســة الفونســو الســادس ملــك 

قشــتالة ، ولم يكــن ميــزان القــوى الحــربي هــو 

فقــط الــذي شــجع القشــتاليين لهــذا العمــل 

ــم  ــجعة له ــرى مش ــل أخ ــاك عوام ــل هن ، ب

ــا  ــر به ــي تم ــال الت ــظي والانح ــل التش ، مث

دويــات الطوائــف مــن الناحيــة السياســية ، 

وحالــة الانحطــاط الاقتصــادي التــي تعانيهــا ، 

دة لــدى  فضــاً عــن الــروح الصليبيــة المتشــدَّ

الفونســو  حاشــية  في  الكاثوليــك  الرهبــان 

كلــوني  لديــر  ينتمــون  الذيــن   ، الســادس 

وكان   ، فرنســا  شرق  جنــوب  في  الواقــع 

ــه  ــر واضــح عــى الفونســو وعقيلت لهــؤلاء أث

الفرنســية ، لا ســيما بعــد أن أصبــح أحدهــم 

رئيســاً لأســاقفة طليطلــة ، التــي وقعــت 

ــؤلاء  ــم ه ــتاليين ، واتس ــيطرة القش ــت س تح

بتعصبهــم المتطــرف في الديــن ، وهــم الذيــن 
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جعلــوا مــن محــور الــراع في إســبانيا ذا 

الصليبيــة  بالحــروب  شــبيه  دينــي  طابــع 

التــي كانــت في دور النضــوج وموجهــة نحــو 

الــرق )10(، فدفعــت هــذه الموجــة الجارفــة 

ــدف  ــفياً ه ــراءً تعس ــو إج ــذ الفونس كي يتخ

منــه الســيطرة الكاملــة عــى الأندلــس وانهــاء 

ــرة  ــربي الإســامي في شــبه الجزي الوجــود الع

ــام)11(.   ــكل ت ــة بش الآيبيري

وكان لســقوطها )طليطلــة( آثــر مــدوي في 

ــلمون  ــات المس ــامي ، وب ــالم الإس ــرب الع غ

في حــرة مــن أمرهــم في كيفيــة الوقــوف 

في مواجهــة هــذه التداعيــات ، وبــدأوا في 

مملكــة  وأصبحــت  المدينــة  مــن  النــزوح 

طليطلــة )Toledo( خاليــة مــن النــاس الذين 

 )Badajoz( ــوس ــوا إلى بطلي ــا ورحل غادروه

خشــية العنــف والاضطهــاد لغــرض التمســك 

بدينهــم )12( ، ويظهــر لنــا أن طليطلــة باتــت 

انعــدام  بســبب  للســكان  طــاردة  مدينــة 

الداهمــة عــى ســكانها  الأمــن والمخاطــر 

ــزوح واضحــة  ــة الن ــذي جعــل عملي ــر ال الأم

ــا. منه

وكان المعتمــد بــن عبــاد)13( وقــع في عــدة 

أخطــاء ، منهــا تعاهــده مــع الفونســو في 

ــى  ــة ع ــلمين في طليطل ــه المس ــاوأة إخوان من

أن يســمح لــه الفونســو بالاســتيلاء عــى 

مــا حولــه مــن ممالــك ، فــأراد الفونســو 

Se� )ايجـ�اد ذريعـ�ة في حصـ�اره لإشـ�بيلية) 

villa( وأخــذ قرطبــة )Cordova(، فــارس 

والإذلال  الاســتفزاز  مــن  أشــكالاً  الفونســو 

عــى المعتمــد )14(، منهــا أن تلــد زوجتــه 

ــة ، وأن  ــع قرطب ــة في جام ــل القمجيط الحام

 ،)15()Azzahra(الزهــراء مدينــة  في  تنــزل 

لتتــرك بزيــارة الكنيســة التــي تقــع بناحيتــه 

رســول  وكان   ،)16( إنشــائه  قبــل  الغربيــة 

ــد  ــاليب ق ــن ش ــى اب ــاً يدع ــو يهودي الفونس

أمعــن في غلظــة القــول ، ولم يتمالــك المعتمــد 

نفســه في ذلــك ، فضربــه بمحــرة كانــت بيــده 

ومــات فيهــا وقــام بصلبــه منكوســاً بقرطبــة 

ــاع  ــن الط ــد ب ــه محم ــه الفقي ــاز عمل ، فأج

ــال  ــة وق ــة الأدبي ــط اللياق ــه ضواب )17( لتعدي

ــل  ــاً أن يكس للفقهــاء : » إنمــا بــادرت خوف

الرجــل عــا عــزم عليــه مــن منابــذة العــدوّ ، 

وعــى اللــه أن يجعــل في عزيمتــه للمســلمين 

فرجــاً »)18(،  ونــدم المعتمــد عــى تحالفــه مــع 

ــده  ــد تهدي ــة بع ــادس ، خاص ــو الس الفونس

لــه بعواقــب وخيمــة إذا لم يســتجب لطلبــه 

في دفــع الجزيــة)19( ، فــكان ينظــر لملــوك 

الطوائــف » وهــم كانــوا أحقــرَ في عينــه 

وأقــلَّ مــن أن يحُتفــل لهــم! )20(، ويبــدو 

ان رســول الفونســو الســادس كان مكلــف 

ــة  ــاد ذريع ــتفزازي لإيج ــلوب الاس ــذا الاس به

بمهاجمــة المســلمين في الأندلــس.  

   وعُــدَّ المعتمــد بــن عبــاد أعظــم ملــوك 

الطوائــف وأكــر بلادهــم اتســاعاً وضمــن 

ملكــه مــدن مثــل : قرطبــة وإشــبيلية )21(، 

للفونســو  الضريبــة  بإعطــاء  ملتــزم  وكان 

طليطلــة  عــى  الأخــر  ســيطر  وعندمــا   ،

ــال  ــع باحت ــة وطم ــذه الضريب ــتخف به اس

ــه :  كل البــاد ، وبعــث إليــه مهــدداً وقــال ل

ــدك ويكــون  ــي بي ــزل عــن الحصــون الت » تن
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لــك الســهل » ، فصفــع المعتمــد رســوله حتــى 

خرجــت عينــاه وقتــل مــن رافقــه وكانــوا 

500 فــارس ولم ينــج منهــم ســوى ثلاثــة نفــر 

، ووصــل النبــأ للفونســو الــذي كان متوجهــاً 

لحصــار مدينــة قرطبــة ، فعــاد لطليطلــة 

المعتمــد  الحصــار)22(، فشــكلا  وأخــذ آلات 

ــن الأفطــس  ــر ب ــوكل عم ــع المت ــاد م ــن عب ب

ملــك بطليــوس ، قطبــي النــزاع الأصيــان أول 

الأمــر ، باعتبارهــا أقــوى ملــوك الطوائــف ، 

رغــم اســتعانة كل منهــا بحلفــاء مــن خــارج 

البــاد)23(، فــكان موقــف المتــوكل في رده عــى 

أســاليب الفونســو الداعيــة لتخريــب جميــع 

ــاء  مدائــن المســلمين يفيــض بالشــجاعة والإب

والعنفــوان)24(. 

مشــاعر  طليطلــة  ســقوط  حــرك  لقــد 

ــو  ــوة نح ــا خط ــك انه ــدو ذل ــلمين ، وع المس

انهيــار الحكــم الإســامي في الأندلــس )25(، 

وعــر عــن هــذا الســخط الشــاعر الأندلــي 

ابــن العســال)26( الــذي ترجــم مــا تــؤول 

الأمــور فيهــا ، حيــث قــال :

حُثـّــوا رواحلكمْ يا أهلَ أندلسٍ    

    فـما المـقامُ بـــها إلاّ مـن الغـلــطِ

السلكُ ينُثرُ من أطرافهِ ، وأرى    

     سلك الجزيرة منثوراً من الوسـطِ

مَنْ جاورَ الشرَّ لا يأمن عواقبَهُ  
       كيف الحياة مع الحيّاتِ في سفطِ ؟ )27(

ب- استدعاء يوسف بن تاشفين : 

عندمــا علــم شــيوخ المســلمين وفقهاءهــم 

بهــذه الأخبــار وتداولــوا في الأمــر قالــوا :« 

هــذه مــدن الإســام قــد تغلــب عليهــا الفرنج 

بمقاتلــة  مشــتغلون  وملوكنــا   ،  ]Franks[

بعضهــم بعضــاً ، وإن اســتمرت الحــال حتــى 

وجــاؤوا   ،  “ البــاد  الفرنــج جميــع  ملــك 

القــاضي عبيــد اللــه بــن محمــد بــن أدهــم ، 

وفاوضــوه بمــا حــل بالمســلمين وتشــاوروا بمــا 

يقتــي بــه الأمــر ، فأبــدى كل واحــد منهــم 

ــم  ــت كلمته ــات اتفق ــد مباحث ــه ، وبع برأي

ــوب  ــة أبي يعق ــاورات الى مكاتب ــر المش في آخ

يوســف بــن تاشــفين امــر الملثمــن)28(، وكان 

ــن )447 –  ــة المرابط ــي لدول ــس الفع المؤس

541هـــ/ 1055- 1147م( لأنــه ثبــت أركانهــا 

وميَّزهــا ككيــان ســياسي دولي هــام )29(، وكان 

ــذي  ــاد )30(، ال ــن عب رســولهم هــو المعتمــد ب

ــذي  ــيد ال ــده الرش ــه لول ــن هواجس ــر ع ع

ــن  ــد ، ح ــده المعتم ــا وال ــن رض ــتغرب م اس

قــال لــه : » يــا أبــت أتدخــل علينا في أندلســنا 

مــن يســلب ملكنــا ويبــدد شــملنا ؟ » ، فــرد 

عليــه المعتمــد قائــاً : » واللــه لا يســمع 

عنــي أبــداً أني أعــدت الأندلــس دار كفــر ،... 

فتقــوم عــيَّ اللعنــة في منابــر الإســام مثلــا 

ــه  ــال والل ــرز الج ــري ، ح ــى غ ــت ع قام

عنــدي ، خــر مــن حــرز الخنازيــر« )31(، فــكان 

ــور  ــم الأم ــر في تقيي ــد نظ ــه بع ــد لدي المعتم

وثقتــه بيوســف بــن تاشــفين لأنــه مــن نفــس 

ــه . عقيدت

إســقاط  هــو  الفونســو  هــدف  فــكان 

ــرى ،  ــو الأخ ــدة تل ــية الواح ــك الأندلس الممال

ــة في  ــة طليطل ــزاع مدين ــى انت ــه ع وتصميم

وســط الأندلــس)32( ، بعــد أن خــى مســلمي 

ــا الحــال » عــادت  ــس إذا اســتمرت به الأندل
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ــة كــا كانــت »)33(، ويوجــد مــن كان  نصراني

ــرب  ــخصه للمغ ــد بش ــور المعتم ــد حض يؤك

ولقائــه بيوســف بــن تاشــفين بموضــع يســمى 

طنجــة  مدينــة  مــن  القريــب  )بليطــة( 

)Tangier( ، حيــث اســتقبل بحفــاوة مــن 

قبــل يوســف ، وقــد استرســل المعتمــد متحدثاً 

ــل  ــه عــن مــا يجــري مــن مســاوئ مــن قب ل

الإســبان ضــد المســلمين ، فــرد عليــه يوســف 

وقــال لــه : » ارجــع الى بــادك وســألحق بــك 

عــن قريــب » ، وكان هــذا اللقــاء هــو رغبــة 

الســبَّاقين لإخبــار  أول  يكــون  أن  المعتمــد 

يوســف ، حتــى ينــال عنــده المنزلــة الرفيعــة 

ــح يوســف في  ــد فات ــد ان المعتمــد ق ، ويعتق

جعلــه نائبــاً لــه عــى جميــع الأندلــس عنــد 

فتحهــا )34(، إلا أن المعتمــد لم ينــل مــراده 

ــن  ــة » فعــاد اب ــة النياب مــن يوســف في قضي

ــعى  ــة المس ــتاء لخيب ــبيلية مس ــاد إلى إش عب

ــى  ــف ع ــل يوس ــو أن يحم ــد وه ــذي قص ال

ــلمة )35( ،  ــبانيا المس ــه لإس ــاً ل ــاره نائب أن يخت

يبــدو ان الطموحــات التــي عرضهــا المعتمــد 

عــى يوســف بــن تاشــفين لم تكــن في محلهــا 

ــتغراب.   ــر الاس ــا يث ــا وخبره وزمانه

ويوســف بــن تاشــفين هــو« الــذي ســاَّ 

نفســه بأمــر المســلمين » )36(، وأمــر الكتــاب 

بذكــر هــذا الاســم في كتاباتهــم عنــه أو إليــه 

)37(، وخوطــب بأمــر المســلمين ونــاصر الدين، 

في منتصــف محــرم ســنة 466هـــ/ 1073م 

)38(، عــى ضــوء منشــور دوري تـُـيَِ عــى 

ــر)39(. المناب

واللمتونيّــن الذيــن يســمون بالمرابطــن وقــد 

ظهــروا ســنة 447هـــ/ 1055م )40(، وكانــت 

ــن  ــه ب ــد الل ــم عب ــل إمامه ــن قب التســمية م

ــة  ــو الوقاي ــام ه ــبب اللث ــن)41(، وكان س ياس

مــن حــر وبــرد المنــاخ مثلهــم مثــل العــرب ، 

ويطغــى عــى بشرتهــم لــون الســمرة ، وقيــل 

ان ســبب لثامهــم جــاء مــن أن مجموعــة 

مــن لمتونــة خرجــوا للإغــارة عــى عــدوٍ لهــم 

ــل إلى  ــم ووص ــم عدوه ــف عليه ــا الت ، بين

ــا ســوى الشــيوخ  ــي لم يكــن فيه دورهــم الت

والصبيــان والنســاء ، فلــا تيقــن الشــيوخ 

أنــه غــزوة معاديــة أمــرو نســائهم أن يلبســن 

ــه  ــه للتموي ــاب الرجــال ويتلثمــن ويضيقن ثي

ــال  ــلحن بســاح الرج ــدو، وأن يتس ــى الع ع

وعملــن بتلــك التوصيــة ، فخــرج الشــيوخ 

والصبيــان متقدمــن أمامهن ، وعادت النســاء 

وهــن بهيئــة الفرســان ، فتعجــب العــدو مــا 

رآه وقالــوا : » هــؤلاء عنــد حرمهــم يقاتلــون 

عنهــن قتــال المــوت والــرأي أن نســوق النعــم 

ــا قاتلناهــم خارجــاً عــن  ــان اتبعون ونمــي ف

حريمهــم » ، وبينــا كانــوا في جمــع نعَِــم 

ــن  ــاروا ب ــي فص ــال الح ــاء رج ــي ، ج المراع

ــى  ــت القت الرجــال والنســاء وقاتلوهــم وكان

الذيــن قتلتهــم النســاء أكــر مــن مــا قتلهــم 

ــام  ــل اللث ــن جع ــك الح ــن ذل ــال ، وم الرج

مــن  والملثمــن   ،)42( لهــم  تقليــدي  لبــاس 

ــن  ــمس ب ــد ش ــبون إلى عب ــل ينس ــدة قبائ ع

ــة  ــة لمتون ــا قبيل ــرَ)43( ، أبرزه ــن حِمْ ــل ب وائ

وجدالــة ولمطــة ، وأول مجيئهــم مــن اليمــن 

زمــن الخليفــة ابي بكــر الصديــق )11- 13هـ/ 

632- 634م(، فســرهم لبــاد الشــام ورحلــوا 
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بصحبــة  المغــرب  ودخلــوا  لمــر  بعدهــا 

 ، 716م(  97هـــ/  )ت  نصــر  بــن  مــوسى 

ورافقــوا طــارق بــن زيــاد )ت102هـــ/720م( 

لمدينــة طنجــة ســنة 188هـــ/ 803م ، وفضلوا 

ــراء )44(. ــوا الصح ــم ودخل ــتقلال بأمره الاس

 ، وكان يوســف عــرف بأنــه »رجــاً خــرا 

عــادلاً ، صالحــا ً، شــجاعاً ، مرابطــاً ، مجاهــداً 

» يلبــس الصــوف ، والزهــد في طعامــه ، رغــم 

أن اللــه وســع عليــه في دنيــاه )45(، فبعــد 

أن اختــط مدينــة مراكــش )Morocco( في 

ــاك  ــنة 454هـــ/ 1062م ، وهن ــرب في س المغ

آراء مختلفــة في ســنة بنائهــا )46(، بعــد أن 

ــكاً  ــرق ومل ــاع الط ــاذاً لقط ــا م كان موضعه

لعجــوز مَصْمُوديــة ، وشــعر بتمكنــه مــن 

ــس ،  ــور للأندل ــه للعب ــت نفس ــاده طمح ب

وكان البحــر حاجــزاً عنهــا ، فأنشــأ الشــواني)47( 

ــو  ــر نح ــوب البح ــى رك ــزم ع ــب وع والمراك

الأندلــس)48(، وقــد شــجع يوســف عــى عبــور 

ــل طــارق )Gibraltar( اســتبداد  ــق جب مضي

الحــكام الغــر المســلمين ، والضرائــب الثقيلــة 

التــي فرضهــا ملــوك الطوائــف عــى رعاياهــم 

لديمومــة معيشــتهم بالــرف وحيــاة القصــور 

، والعبيــد ، ومدائــح الشــعراء والمفكريــن )49(، 

ان المزايــا التــي تمتــع بهــا يوســف بن تاشــفين 

بمؤهلاتــه  الطوائــف  ملــوك  ثقــة  عــززت 

ــة. ــام الصعب ــاح في المه ــى النج ــه ع وقدرت

   اســتجاب صاحــب مراكــش للنــداء الموجــه 

لــه في نــرة الإســام في الاندلــس واســتدعى 

مــن تأخــرت مشــاركته مــن جيشــه ، وعندمــا 

أعــد عدتــه ، أمــر بســر الجــال ، فســار منهــا 

مــا جعــل رغاؤهــا يرتفــع شــاقاً الســاء ، ولم 

)Algeciras( ــرة الخــراء ــن أهــل الجزي يك

ــل  ــط ، ولا خي ــل ق ــاهدوا أي جم ــد ش )50( ق

ــن الجــال  ــل تجمــح م ــت الخي ــم ، فكان له

، وكان يوســف مصيبــاً في هــذا  ورغاؤهــا 

التدبــر ، فــكان يســتعد لعمــل عســكري 

ــة  ــة مائ مرتقــب)51(، فاســتقبله المعتمــد بمعي

فــارس وبعــض مــن رجالــه راكضــن بمــن معه 

لــه )52(، وأراد المعتمــد تقبيــل يــد يوســف 

، وتصافحــا  عــن طاعتــه فعارضــه  تعبــراً 

ــرؤوس)53(.  ــس وم ــن لا رئي ــا كحليف وتعانق

المبحث الثاني 

أ-الاستعداد للمعركة :

ــرة كي  ــاً للجزي ــن يوم ــي دام ثلاث ــد تق وبع

تخلــو لــه ، قيــل ليوســف : » لم يجعلــك 

ابــن عبــاد في هــذا الالتــواء إلا لأنــه يريــد أن 

يرســل إلى الفونــش يعلمــه بقدومــك ؛ ولعلــه 

ــك ،  ــدده ب ــب ويه ــا يرغ ــه م ــه من ــأتّ ل يت

ــة  ــه الجزي ــى أن يهب ــده ع ــأله أن يعاق ويس

أعوامــاً ، فــإن فعــل ، اســتجاش عســكره عــى 

الجزيــرة ، ومنعــك الجــواز ، فاســبقه إليهــا ! 

وإن كان النــراني لا يتــأتى لــه ، أرسَــلَ إليــك 

في الجــواز« ، ولمــا انقطعــت عــن يوســف 

الرســل بغيــة التقــي والمتابعــة للجزيــرة 

التــي دامــت ثلاثــن يومــاً ، هيــأ جيشــه 

ــد دار  ــرة عن ــوا الجزي ــارس ونزل ــن 500 ف م

ــاد :  ــن عب الصناعــة)54( ، وخاطــب يوســف اب

ــع وإرســال الأقــوات  ــة القطائ ــاك مؤن » كفين

ــدت!«)55(. ــا وع ــا ك لأجنادن
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 ،)Ceuta( ســبتة  في  تاشــفين  ابــن  أقــام 

ــس  ــواز للأندل ــاب بالج ــاءه الخط ــد أن ج بع

، وعقــد التنــازل عــن الجزيــرة الخــراء ، 

ــر لمراكــش يقابــل  ــه )56(، وهــي ب حشــد قوات

هــذه الجزيــرة ، وكان عبــور يوســف بــن 

تاشــفين بجيشــه مــن ســبتة في يــوم الخميــس 

ــو –  ــع الأول 479هـــ/ 30 يوني ــف ربي منتص

ــا  ــل وم ــران 1086م ، بعــرة آلاف مقات حزي

ــى  ــى ارتق ــا ، حت ــد قلاعه برحــت الســفن تم

ــاء ،  ــه للس ــاً يدي ــفينته رافع ــة س إلى مقدم

راجيــاً ربــه بنيــة مخلصــة : » اللهــم ان كنــت 

تعلــم أن في جــوازي هــذا خــراً وصلاحــاً ، 

للمســلمين فســهل عــيَّ جــواز هــذا البحــر ، 

وان كان غــر ذلــك فصعبــه حتــى لا أجــوزه« 

ــدى  ــاد ل ــر خــر الجه ــا انت ــان م )57(، وسرع

المســلمين فخرجــوا مناصريــن ومســتعدين 

واجتــازت  هادئــاً  البحــر  وكان   ، للقتــال 

الســفن بسرعــة في جــو بديــع نحــو الأندلــس 

، وعنــد وصولــه لهــا ســجد شــكراً للــه )58( ، و 

“ ســهل اللــه المركــب ، وقــرب المطلــب” )59(.

للقــاضي  عبــاد  ابــن  قبــل  مــن  وبجمــع 

والفقهــاء ، تنــازل عــن ملــك دولتــه ليوســف 

في الجزيــرة الخــراء وســلمها لــه بمحــر من 

ــب  ــه ، وكان صاح ــه إلي ــع ، وبعث ــذا الجم ه

بالجــاء  فأمــره   ، الــراضي  ابنــه  الجزيــرة 

عنهــا )60( ، وكان التنــازل هــذا بمشــورة وزيــر 

يوســف الأندلــي عبــد الرحمــن بــن أســبط 

ــن في  ــش المرابط ــاً لجي ــون منطلق ــى يك حت

ــي)61(. ــق الأندل العم

وعندمــا علــم ملــوك الأندلــس بمــا يــروم 

بــه يوســف ، أعــدوا مراكبهــم ومقاتليهــم 

» وكرهــوا إلمامــه بجزيرتهــم« )62(، لكنهــم 

خشــوا ان يقعــوا هــم بــن عدويــن الإســبان 

Almora� )في الشمـال والملثم�ـون المرابط�ـون) 

vdes( في الجنــوب ، في وقــت ازدادت فيــه 

ــعوا  ــم س ــم ، لكنه ــبان عليه ــات الإس ضغوط

الذيــن  للمرابطــن  بمولاتهــم  لإرهابهــم 

اشــتهروا في معاركهــم بـــ “ ضربات بالســيوف 

 ، الــكلى  تنظــم  وطعنــات  الفــارس  تقــد 

فــكان لهــم بذلــك نامــوس ورعــب في قلــوب 

ــدون ان  ــوا يري ــم”)63(، فكان ــن لقتاله المنتدب

ــم .   ــهم له ــن وبأس ــت المرابط ــبوا صي يكس

مــن  يتوجســون  الأندلــس  ملــوك  كان 

طموحــات يوســف ، ويخشــون عــى ملكهــم 

ــم ،  ــى ملكه ــم وشــاهدهم ع ــر إليه ، إذا ع

فلــا تيقنــوا مــن جديتــه في العبور ، تدارســوا 

ــق المراســات التــي جــرت  أمرهــم عــن طري

بينهــم ، مبتغــن التوصــل إلى أنجــع الحلــول 

، وكانــت آمالهــم في المعتمــد بــن عبــاد ، 

لكــر مملكتــه ومعــروف بشــجاعته ، فاتفقــوا 

عــى مكاتبتــه بعــد أن شــعروا انــه راغــب في 

التحــرك لهــم ، وأكــدوا انهــم تحــت طاعتــه ، 

فكتــب كاتــب مــن الأندلــس كتابــاً لــه ، قــال 

ــا  ــت عن ــك إن أعرض ــد فإن ــا بع ــه : » أم في

ــز ، وإن  ــب إلى عَجْ ــرم ولم تنس ــبت إلى ك نسُْ

أجبنــا داعيــك نســبنا إلى عقــل ولم ننســب إلى 

وهــن ، وقــد اخترنــا لأنفســنا أجمل نســبتينا ، 

فاخــر لنفســك أكــرم نســبتيك ، فإنــك بالمحلّ 

ــه الى مكرمــة ،  ــذي لا يجــب أن تســبق في ال

وإن في اســتبقائك ذوي البيــوت مــا شــئت 
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ــوت ، والســام«)64(.  ــرك وثب ــن دوام لأم م

ــوب  ــف المصح ــاب ليوس ــل الكت ــا وص عندم

بالتحــف والهدايــا - ورغــم انــه لا يتقِْــن 

بمعرفــة  ضليــع  كان  أنــه  إلا    - العربيــة 

يجيــد  كاتــب  عنــده  وكان   ،  ! المقاصــد 

لغــة المرابطــن – قــد تكــون الأمازيغيــة - 

ــك ، هــذا  ــا المل ــه : » أيه ــال ل ــة ، فق والعربي

الكتــاب مــن ملــوك الأندلــس يعظمونــك 

فيــه ويعرفونــك أنهــم أهــل دعوتــك وتحــت 

ــم في  ــك ألا تجعله ــون من ــك ، ويلتمس طاعت

منزلــة الأعــادي ، فإنهــم مســلمون ، وهــم من 

ذوي البيوتــات ، فــا تغــرّ بهــم ، وكفــى بهــم 

مَــنْ وراءهــم مــن الأعــداء الكفــار ، وبلدهــم 

ــم  ــق لا يحتمــل العســاكر ، فأعــرض عنه ضيّ

إعراضــك عمــن أطاعــك مــن أهــل المغــرب« 

فــرد   ، الكاتــب  رأي  يوســف  فطلــب   ،)65(

ــك  ــاج المل ــم أن ت ــك ، اعل ــا المل ــه : » أيه علي

وبهجتــه وشــاهده الــذي لا يــردْ بابــه خليــق 

ــو إذا  ــك أن يعف ــده مــن المل بمــا حصــل في ي

ــم  اســتعفى وأن يهــب إذا اســتوهب ... واعل

أن بعــض الملــوك الأكابــر والحكــاء البــراء 

بطريــق تحصيــل الملــك قــال : مــن جــاد ســاد 

ومــن ســاد قــاد ومــن قــاد ملــك البــاد » )66(، 

فلــا تــى الكاتــب عــى يوســف بلغتــه علــم 

ــه , ان  ــة علي ــه الإجاب ــب من ــه ، وطل بصواب

ــد  ــب ق ــه ، وكان الكات ــا يكتب ــه م ــرأ علي يق

ــن  ــم م ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــب :« بس كت

يوســف بــن تاشــفين ، ســام عليكــم ورحمــة 

ــة مــن ســالمكم ، وســلم  ــه ، تحي ــه وبركات الل

إليكــم ، وحكمــه التأييــد والنــر فيــا حكــم 

ــك  ــن المل ــم م ــا بأيديك ــم م ــم ، وإنك عليك

ــرم  ــا بأك ــون من ــة ، مخصوص ــع إباح في أوس

إيثــار وســاحة ، فاســتديموا وفاءنــا بوفائكــم 

 ، إخائكــم  بإصــاح  إخاءنــا  واســتصلحوا   ،

ــام »  ــم ، والس ــا ولك ــق لن ــه ولي التوفي والل

، فعندمــا قــرأ الكاتــب عــى أســاع يوســف 

ــاً)67(  أعجــب بمحتــواه وقــرن بــه يوســف دَرقَ

لمطيــة)68( لا نظــر لهــا إلا في بــاده ، فلــا 

وصــل الكتــاب نــال محبتهــم وفرحــوا بولايتــه 

للمغــرب ، وزادت ثقتهــم بأنفســهم عــى 

ــة  ــا ورق ــج ، وجعلوه ــدي الفرن ــرؤ لتص التج

يوســف  ، فحقــق  بأيديهــم ضــد ملكهــم 

ــا أراد مــن  ــره »م ــه منهــم بمشــورة وزي مأرب

محبــة أهــل الأندلــس لــه وكفــاه الحــرب 

ــم«)69(. له

ــة  تزايــدت أطــاع الفونســو صاحــب طليطل

ــلمين  ــلطة المس ــت س ــة تح في الأراضي الواقع

ــذي  ــاد ، ال ــن عب ــد ب ــك المعتم ، وخاصــة مُل

وجــد نفســه مضطــراً عــى اســتدعاء يوســف 

بــن تاشــفين ، عــى الرغــم مــن توجســه منــه 

ــه إلا  ــان ل ــج والمرابطــن معادي ، وعــده الفرن

أنــه رأى : » إن دهينــا مــن مداخلــة الأضــداد 

لنــا فأهــون الأمريــن أمــر الملثمــن ، وأن 

يرعــى أولادنــا جمالهــم أحــبّ إليهــم مــن أن 

يرعــوا خنازيــر الفرنــج ، ولم يــزل هــذا الــرأي 

نصــب عينيــه مهــا اضطــر إليــه »)70(.

أخــذت قاعــدة نفــوذ الفونســو تتســع وأخــذ 

ــه  ــي من ــة )71(، وخ ــة وطليطل ــي قري مدينت

، ولجــأوا  الزراعيــة  القــرى والأراضي  أهــل 

ليوســف  المعتمــد  فكاتــب   ، المعاقــل  إلى 
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ــذا  ــاد فه ــراً للجه ــت مؤث ــه : » أن كن ــاً ل قائ

أوانــه ، فقــد خــرج الأذفونــش إلى البــاد 

ــاشَر  ــن مع ــه ، ونح ــور إلي ــأسرع في العب ، ف

ــك » ، وكان يوســف  ــن يدي ــرة ب أهــل الجزي

ينتظــر هــذه الفرصــة ببالــغ الصــر ، فاســتعد 

لعبــور عســاكره ، وعندمــا شــاهد ملــوك 

الأندلــس جديــة يوســف ورغبتــه في الجهــاد 

، وواعدهــم عــى تقديــم الدعــم الــازم لــه ، 

تهيــأوا للخــروج )72(.

في  المســلمين  أن  الفونســو  تيقــن  فلــا 

الأندلــس والمغــرب اجتمعــا عــى قتالــه ، 

فاســتنجد بأهــل بــاده مــن الفرنــج ، فخرجوا 

ــد الوضــع  ــه بأعــداد غفــرة لا تعــد ، وتزاي ل

تأزمــاً وأصبحــت بــاد الأندلــس أرضــاً مهيــأة 

ــا  ــر فيه ــا انت ــة بعدم ــة لحظ ــرب في أي للح

الخيــل والرجــال مــن كلا الفريقــن ، والتــف 

ــت كان  ــا )73(، في وق ــدةً لملكه كل نــاس مؤي

فيهــا الفونســو محاصراً لمدينــة سََقسُْــطةَ )74(، 

ــاعه  ــد س ــا بع ــار عنه ــع الحص ــر لرف واضط

ــدأ يعــد  ــاء تقــدم الجيــش الإســامي ، وب انب

العــدة لقتالــه ، فكاتــب ملــك أرَْغُــن شَــانجُْهْ 

ــا  ــن ردُْمــر )Sancho Ramires( وأمــراء م ب

وراء الــرُتْ طالبــاً العــون ، فتحشــدت جموع 

مــن جيــوش جِليّقِيَــة )Galicia( وأشْــتوُريش 

ــع  ــع جم ــارَّّة )Navarra( م )Asturias( وَنبََ

عــدد  لهــم  وانضــم   ،  )Castile( قشــتالة 

غفــر مــن الفرســان المتطوعــن مــن الجهــات 

الجنوبيــة لفرنســا وإيطاليــا ، وســار الفونســو 

ــه مــن  بجيشــه ، مغــراً بكــرة عــدده وتفوق

ــة  ــات الفني ــدد والإمكاني ــدة والع ــث الع حي

لعســكره ، جاعــا مقدمــة جيشــه بقيــادة 

القائــد البرهانــش )Alvar Hanez()75(، وقــال 

بمثــل   »: جيشــه  شــاهد ضخامــة  عندمــا 

ــة  هــؤلاء أحــارب الشــياطين والجــن والملائك

قائــد  تاشــفين  بــن  يوســف  فــكان   ،)76(!«

التحالــف الإســامي ، بينــا كان الفونســو 

ــراني)77(.  ــف الن ــد التحال ــادس قائ الس

مــن  قــوي جمعــه  يوســف جيــش  بنــى 

الأغــزاز )الأتــراك( ، ومــن الــروم ، ومــع 2000 

رجــل مــن ســودان جنــوب الصحــراء المغربيــة 

وجعلهــم ضمــن حرســه دولتــه الخــاص ، 

ــيد  ــاً ، وش ــس 240 فرس ــن الأندل ــرى م واش

أنحائهــا  جميــع  في  والقــاع  المعســكرات 

ــاء  ــى بإنش ــة ، واعتن ــات قوي ــا بحامي وعززه

اســطول أثبــت كفائتــه خــال حصــاره لمدينــة 

بالقــوات  عنايتــه  لنــا  ويظهــر   ، ســبتة)78( 

العســكرية مــن حيــث العــدد والتجهيــز يبــن 

ــعية.  ــه التوس ــه وطموحات رغبت

ــم  ــن ث ــن تاشــفين وم ــش يوســف ب عــر جي

ــال ،  ــور الج ــر بعب ــم ، وأم ــو بعده ــر ه ع

فعــر مــا مــأ          » الجزيــرة وارتفــع 

يعتــاد  ولم   ، الســاء«  عنــان  إلى  رغاؤهــا 

أهــل الجزيــرة عــى رؤيــة الجــال ، ولم 

تعرفهــا خيلهــم ولم تســمع رغاؤهــا ، وكانــت 

تضطــرب كلــا قربــت منهــا ، وكان ليوســف 

ــا في الحــرب  ــكان يشركه ــك ، ف ــة في ذل حكم

ــج عنهــا ، فلــا  ــل الفرن في وقــت تحجــم خي

أســتعد  تحشــده  يوســف  جيــش  أكمــل 

لملاقــاة عــدوه الفونســو )79(، وليوســف درايــة 

ومعرفــة كبــرة بالتعامــل مــع الجــال وعلــم 
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عــدم معرفــة الإســبان بهــا وقلــة خبرتهــم في 

ــا.  ــم معه ــل خيوله تعام

باتــت قلعــة الجزيــرة الخــراء تحــت نفــوذ 

ابــن تاشــفين بمحضر حفــل للقضاة والفرســان 

، ومــن بــن الحاضريــن أمــر إشــبيلية المعتمد 

بــن عبــاد ، وهــذه الجزيــرة هــي مفتــاح 

اســبانيا ، لــذا اعتنــى ابــن تاشــفين بتحصينهــا 

إلى أبعــد الحــدود ، وأعــد بهــا حاميــة مختارة 

لحمايتهــا ، وشــحن لهــا الكثــر مــن الأقــوات 

وعزَّزهَــا بالذخائــر ، حتــى تكــون مكانــاً آمنــاً 

وصالحــاً لمــن يلــوذ بهــا إذا مــا تعرضــت 

الحملــة للإخفــاق ، ثــم رحــل عنهــا متوجهــاً 

في جيشــه صــوب اشــبيلية )80(، وهــذا يعنــي 

ــد  ــكرية يعت ــدة عس ــا قاع ــف جعله ان يوس

بهــا. 

بعــث يوســف بــن تاشــفين بكتبــه إلى جميــع 

ملــوك الأندلــس ، يحثهــم عــى الجهــاد ، 

ويطالبهــم بالاصطفــاف معــه ، فانضــم إليــه 

الأمــر المظفــر أبــو محمد عبــد الله بــن بلقين 

بــن باديــس بــن حبــوس ، صاحــب غرناطــة 

صاحــب  وأخــوه   ، وأعمالهــا   )Granada(

مالقــة )Malaga( المســتنصر تميــم ، واعتــذر 

ــه  ــة )Almeria( المعتصــم بالل صاحــب المري

أبــو يحيــى محمــد بــن معــن بــن صــادح)81( 

بســبب ملاحقــة عــدو لــه بحصــن لييــط 

 )Lorca( وهــو مــن أعــال لورقــة )Aledo(

، ولحــق بهــم مــن وصــل مــن الرمــاة والجنــد 

ــى  ــوكل ع ــم المت ــب به ــن ، فرح ، والمتطوع

اللــه عمــر بــن محمــد بــن الأفطــس صاحــب 

بطليــوس )Badajoa( واســتقبلهم عــى ثــاث 

ــم)82(.   ــم وأحســن ضيافته ــات وأكرمه دفع

ــد  ــادس بتحش ــو الس ــمع الفونس ــا س وعندم

ــة ،  ــاء وجــوده بطليطل ــوش المرابطــن اثن جي

فخــرج بأربعــن ألــف فــارس عــدا مــا انضــم 

ــدد  ــاً يته ــر يوســف كتاب ــه ، وأرســل للأم إلي

ــك  ــك )83(: “ فإن ــال في ذل ــه ، وأط ــد ب ويتوع

 ، المغــرب  ببــاد  المســلمين  أمــر  اليــوم 

ــوا  ــد ضعف ــس ق ــل الأندل ــلطانهم ، وأه وس

عــن مقاومتــي ومقاتلتــي ، وقــد اذلَّلتهــم 

لأخــذ الجزيــة  منهــم وبالقتــل والأسر والــذل 

والقهــر ، وأنــا لا أقتنــع إلاّ بأخــذ البــاد ، 

وقــد وجــب عليــك نصرهــم لأنهــم أهــل 

ملتــك ، فإمــا أن تجــوز إلّي ، وإمــا أن ترســل 

إلّي المراكــب / أجــوز إليــك ، فــإن غلبتنــي كان 

ملــك الأندلــس والمغــرب إليــك ، وان غلبتــك 

انقطــع طمــع الأندلــس مــن نــرك إياهــم ، 

فــإن نفوســهم متعلقــة بنصرتــك لهــم » )84(، 

ــاب : »  ــر الكِت ــى ظه ــف ع ــه يوس ــرد علي ف

الــذي يكــون ســراه« ، فلــاّ طالعــه توجــس 

منــه وقــال : » هــذا رجــل عــازم« )85(، وبعــث 

مــع الكِتــاب بيــت مــن أشــعار ابــو الطيــب 

ــي )ت 354هـــ/ 965م( :  المتنب

ولا كُتبَْ إلاّ المشرفيَّةُ والقنا       
   ولا رسل إلاّ الخميس العَرمَْرمَ)86(

ويبــدو ان يوســف بــن تاشــفين اســتخف 

ــه  ــا لم يكلــف نفس ــاب الفونســو عندم بكت

بالــرد عليــه بكتــاب مســتقل ، وان الأخــر 

ــال.  شــعر بهمــة يوســف وجيشــه عــى القت

وكل أمــر مــن أمــراء الأندلــس ســعى لجمــع 

كل مــا يمكنــه مــن المقاتلــن والمــؤن ، وأن 
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يتوجــه لمــكان معلــوم في وقــت محــدد ، 

ــرة  ــداد كب ــة أع ــبيلية بتهيئ ــر اش ــم أم واهت

مــن المــؤن تكــون قــادرة عــى تمويــن جيــش 

عظيــم ، ونجــح في كســب تعاطــف وثقــة ابن 

ــة  تاشــفين ، ومكــث الأخــر في اشــبيلية ثماني

ـم بهــا قواتــه ، بانتظــار  أيــام لا غــر ، نظَّـَ

مجــيء أمــراء الأندلــس وبمعيــة قواتهــم )87(. 

ــد  ــفين بع ــن تاش ــف ب ــق يوس ــد لح وكان ق

، مســتجيبين  الخــراء  الجزيــرة  مغادرتــه 

لدعوتــه لهــم ، وهــم : »عبــد اللــه بــن بلقــن 

صاحــب غرناطــة ، وأخــوه تميــم صاحــب 

مالقــة ، وابــن الأفطــس صاحــب بطليــوس » ، 

ونــزل المســلمون إزاء ملــك قشــتالة المحتشــد 

برســتاق جليقيــة ، وقــد اختــار مــن أصحابــه 

ــل  ــال )88(، وتكام ــأس والاستبس ــن ذوي الب م

عــدد المســلمين مــن المتطوعــن والمرتزقــة 

قرابــة عشريــن ألفــاً ، بينــا أعلــن الفونســو 

والصغــر  الكبــر  شــملت  التــي  التعبئــة 

، ونادبــاً كل مــن كان قــادراً عــى حمــل 

الســاح)89(.   

عندمــا تقابل الجيشــان للمســلمين والفونســو 

، هــال جيــش المســلمين مــن تنظيــم جيــش 

ــال  ــا ق ــليحه ، عنده ــودة تس ــم ، وج عدوه

أظــن  كنــت  مــا   «  : للمعتمــد  يوســف 

هــذا الخنزيــر - لعنــه اللــه – يبلــغ هــذا           

الحــد !« ، فنــدب يوســف لجيشــه - بعــد 

أن جمعــه – مــن يعظهــم ويحثهــم عــى 

الصمــود والاستبســال ، فأبــدو عزمــاً عــى 

الجهــاد جاعلــن أرواحهــم مشروعــاً للشــهادة 

، الأمــر الــذي سَُّ بــه يوســف والمســلمين)90( .

ب-خطة الموقعة :

Sa� )قصـ�د يوسـ�ف بـ�ن تاشـ�فين الزلاقـ�ة) 

ــس  ــربي الأندل ــاً غ ــع حالي ــي تق graios( الت

قــرب الحــدود مــع البرتغــال ، والاســم ليــس 

علــاً كبلــدة أو مدينــة ، بــل هــو اســم 

ــة  لأرض منبســطة يقــع في شــال شرق مدين

بطليــوس )91( ، عــى بعــد بضعة أميــال تتخلله 

 )Sahla( الأحــراش وتســمى أيضــاً الســهلة

Sacra� �ـاس)  �ـكر الي �ـرب و س �ـدى رواة الع )ل

lias( في رواة النصــارى ، ويفصــل الجيشــن 

نهــر صغــر ســاه رواة العــرب حجــر وســاه 

صاحــب روض القرطــاس بنهــر بطليــوس)92( ، 

والموقعــة التــي تقاتــل فيهــا جيــش المســلمين 

وابــن عائشــة ضــد النصــارى ســموها )رودا( 

)93(، وســميت بالزلاقــة لوقوعهــا عــى هضبــة 

ــة وتضرجــت بالدمــاء في الموقعــة وأدت  عالي

إلى انــزلاق الخيــل بهــا مــن غــزارة دمــاء 

ــى )94(. ــى والجرح القت

ــق  ــن طري ــن ع ــن الطرف ــة ب ــت العلاق كان

الســفارات مــن حيــث العلــن ، وعــن طريــق 

الجواســيس في  الــر)95(، وبعــد رواح ومجيء 

للرســل بــن الطرفــن قبــل بــدء القتــال ، أراد 

ــلمين  ــش المس ــى جي ــال ع ــو ان يحت الفونس

ــرة ،  ــة ماك ــة بخط ــتعدان للمنازل ــا يس وه

وقــال : » الجمعــة لكــم والســبت لليهــود 

وأكثرهــم خــدم   ، وكتابنــا  وهــم وزراؤنــا 

العســكر منهــم فــا غنــى بنــا عنهــم ، والأحــد 

لنــا ؛ فــإذا كان يــوم الاثنــن كان مــا نريــد مــن 

الزحــف » ، لاكــن هــذا المكــر لم ينطــلِ عــى 

المســلمين وأفشــلوا مآربــه آخــر المطــاف )96(.
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ــن  ــذر م ــة والح ــذو الحيط ــلمين أخ ان المس

ــاد  ــن عب أي غــدر محتمــل ، وكان المعتمــد ب

ــك  أمــر إشــبيلية يتوجــس مــن الفونســو مل

ــا  ــاد عليه ــي إعت ــه الت قشــتالة خشــية ألاعيب

ــدة ،  ــرات عدي ــا لم ــرب ، وذاق مرارته في الح

ــه ليراقــب تحــركات جيشــه في  فبعــث بعيون

كل مفصــل ، واتضــح لــه أهبــة اســتعداد 

العــدو للقيــام بعمــل عســكري قريــب ، 

ــرب في  ــتعداده للح ــن اس ــار ع ــاؤه بأخب فج

معســكره ، وبالحــال أبلــغ يوســف بهــذه 

الأخبــار وكان يقــود المعســكر الآخــر والقلــب 

والجيــش الاحتياطــي )97(، وعــن هــذا الموقــف 

العصيــب والخشــية مــن غــدر العــدو لجيــش 

المســلمين :« وبــات النــاس ليلتهــم عــى أهبة 

ــد  ــن كي ــات ، خائف ــع المح ــراس بجمي واح

العــدو ، وبعــد مــي جــزء مــن الليــل انتبــه 
ــة القرطبــي)98( الفقيــه أبــو العبــاس بــن رمَُيْلَ

ــاد( فرحــاً مــروراً،  ــن عب ــة اب )وكان في محل

ــه  ــه علي ــى الل ــي ص ــه رأى النب ــول : “ ان يق

وآلــه وســلم فبــره بالفتــح والشــهادة في 

ــه  ــن رأس ــا وده ــب ودع ــدٍ وتأه ــة غ صبيح

وتطيــب ، وانتهــى ذلــك إلى ابــن عبــاد ، 

ــا  ــاً لم ــا تحقيق فبعــث إلى يوســف فخــره به

ــذروا  ــد ، فح ــن فردلن ــدر اب ــن غ ــه م توقع

أجمعــن ، ولم ينفــع ابــن فردلنــد مــا حاولــه 

بــن  المتــوكل  وجعــل   ،  )99( الغــدر«  مــن 

الأفطــس عــى الميمنــة أمــر بطليــوس ، بينــا 

أهــل شرق الأندلــس في الميــرة )100(، وأغلــب 

الاحتــال أن مــن قادهــا هــو عبــد اللــه 

ــرة  ــت مؤخ ــة ، وكان ــر غرناط ــن أم ــن بلق ب

الجيــش تتألــف مــن جيــش المرابطــن وهــي 

عــى قســمين : الخيالــة ، وهــم الفرســان مــن 

البربــر قادهــا داود بــن عائشــة ، والاحتيــاط 

: وتتألــف مــن قبائــل مــن البربــر مــن جنــد 

صنهاجــة ولمتونــة وغيرهــا مــن قبائــل البربــر 

، وتــولى قيادتهــا ســر بــن أبي بكــر اللمتــوني ، 

بينــا كان يوســف بــن تاشــفين القائــد العــام 

ــه  ــاط وكان بجنب ــع الاحتي ــره م ــأ مق ، وأنش

ــدده  ــغ ع ــذي بل ــاص ال ــود الخ ــه الأس حرس

ــل)101(. ــاء 4000 مقات زه

فأختــار   ، المســلمين  مــع  جحفــل  فلــا 

ــد  ــدام ض ــدأ الص ــاد أن يب ــن عب ــد ب المعتم

حشــود الفرنــج ، يعقبــه يوســف اذا لم يحقــق 

يوســف  يلتحــم   ، عليهــم  نــراً  المعتمــد 

ــن خــرق  ــن م ــع العســاكر ضدهــم ، وتمك م

صفــوف الفرنــج والحــق بهــم هزيمــة نكــراء 

، لم ينجــوا فيهــا ســوى الفونســو في عــدد 

ــع  ــه ، ورج ــن جيش ــن م ــن ثلاث ــد ع لا يزي

متقهقــراً في حــال لا يحســد عليــه ، واســتحوذ 

يوســف عــى الكثــر من ذخائــره وخيلــه )102(. 

حــدد الفونســو يــوم النــزال مــع المســلمين ، 

واقــرح الفونســو ان يكــون الاثنــن 15 رجــب 

479هـــ/ 26 تشريــن الأول – اكتوبــر 1086م 

بــدء الحــرب فرضــا بــه يوســف وأطــأن لــه 

)103(، فلــا كان يــوم جمعــة قبــل التاريــخ 

ــأ المســلمون لأداء  ــام ، تهي ــة أي ــور بثلاث المذك

صــاة الصبــح مــن يــوم الجمعــة )104( ، وليــس 

لهــم نيــة قتــال ، وظــن يوســف ان الملــوك لا 

تعــرف الغــدر ، فلبــس ملابــس الزينــة ، بينــا 

المعتمــد أعــد العــدة وهيــأ ســاحه وتأهــب 
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لأســوء الاحتــالات مــن غــدر العــدو ، وقــال 

ليوســف : » صَــلّ في أصحابــك ؛ فهــذا يــومٌ مــا 

ــا مــن ورائكــم  ــه ، وهــا أن تطيــب نفــي في

، ومــا أظــن هــذا الخنزيــرَ إلا قــد أضمــر 

ــه  ــدأ يوســف ورجال ــك بالمســلمين« ، وب الفت

في صــاة الصبــح ، فلــا عقــدوا الركعــة الأولى 

ــد  ــم ، واعتق ــج عليه ــل الفرن ــت خي ، هجم

الفونســو انــه اغتنــم الفرصــة للانقضــاض 

عــى جيــش المســلمين ـ ولم يــدرِ ان المعتمــد 

كان عــى يقظــة مــن هــذا الغــدر- والتحــم 

الجيشــان في معركــة ضاريــة ، أبــى فيهــا 

ــر يوســف  ــاء الحســن ، وأظه المســلمون الب

شــجاعة فائقــة مــع أصحابــه)105(، وكانــت 

حيلــة  يراهــا  الفونســو  لــدى  الخدعــة 

ناجعــة لموقــف ذميــم ، تقــوم عــى أحقيتــه 

 ، للوعــد  ونكوثــه  الحــرب  في  الهجــوم  في 

ومفاجــأة العــدو لتحقيــق النــر عليــه ، لــذا 

أقنــع نفســه في هــذا المكــر مختــاراً الجمعــة 

ــا  ــى م ــن)106(، وع ــدل الاثن ــلمين ب ــوم المس ي

يبــدو أن المعتمــد صاحــب مــراس طويــل مــع 

ــن خــرة يوســف  ــر م ــبان ومكرهــم أك الإس

بهــم ، لــذا حــرص أن يتوخــى الدقــة والحــذر 

مــن غــدر العــدو ، وهنــا  نجــد تضــارب 

الروايــات في مســألة طمأنينــة يوســف  في 

ــن تاشــفين مــن عــدوه الفونســو ، فبعــض  ب

المؤرخــن قالــوا انــه كان مطمــن لــه باعتبــار 

ــت  ــري جعل ــن آخ ــدر، ومؤرخ ــوك لا تغ المل

كل مــن يوســف والمعتمــد يقضــن لمكــر 

العــدو أول الأمــر ، ولكنهــم اتفقــوا عــى 

ــدو. ــد للع ــب المعتم ــراز وتحس اح

اســتعد يوســف لملاقاة الفونســو بعسكر ناهز 

الخمســن ألــف فــارس ، مــن ضمنهــم أربعــة 

ــيين ،  ــان الأندلس ــن الفرس ــاً م ــرون ألف وع

ــا  ــس ، وبقدره ــر لاب ــدرع والآخ ــم م بعضه

ــد مــن المرابطــن وأهــل العــدوة )107(،  أو أزي

ــم  ــارى لا يعل ــان النص ــود فرس ــت حش وكان

نهايتهــا تبعــث في نفــوس الأمــراء الأندلســيون 

ــا  ــوق)108(، بين ــق أي تف ــن تحقي ــوط م القن

كان يوســف بــن تاشــفين راكبــاً فرســه الأنثــى 

يشــحذ الهمــم ويثــر حماســة جنــده ويقــول 

لجهــاد  اصــروا  المســلمين  معــر  يــا   «  :

أعدائكــم أعــداء اللــه الكافريــن ، فمــن رزق 

ــلم  ــن س ــة ، وم ــه الجن ــهادة فل ــم الش منك

ــة »)109(.   ــم والغنيم ــاز بالأجــر العظي ــد ف فق

ــن  ــة يتب ــن الحربي ــة المرابط ــم خط وفي تقيي

لنــا مــدى حنكتهــم وروعــة نظرتهــم للأمــور 

ــي  ــور ، وه ــاوئ الأم ، واحترازهــم مــن مس

ــد  ــز تحش ــراء مرك ــرة الخ ــم للجزي اتخاذه

لقواتهــم قبــل بــدء القتــال ، واحتفظ يوســف 

بــن تاشــفين بقــوة قتاليــة مــن الاحتيــاط 

ضمــت الجنــود الشــجعان والمتمرســن في 

ســاحات الحــرب وقدرتهــم في الانقضــاض 

عــى جيــش العــدو في الزمــن المناســب ، بعــد 

أن يبلــغ العــدو لدرجــة عاليــة مــن الانهــاك ، 

والغايــة مــن القــوة الاحتياطيــة هــي مفاجــأة 

العــدو باتبــاع نظــام الكمائــن الــذي ينجــح في 

الأرض الوعــرة التــي كانــت تشــكلها طبيعــة 

خطــة  الموقعــة  وخطــة   ، الأندلــس  أرض 

مبتكــرة في الهجــوم تقــوم عــى أخذ قــدراً من 

ــق  ــال ، وتحقي ــل الاشــراك في القت الراحــة قب
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ضغطــاً عــى العــدو ، والملاحقــة مــن مؤخــرة 

صفوفــه ، وهــذه الخطــة كانــت مقرونــة 

ــة  ــدة عالي ــرع بش ــي تق ــول الت ــرع الطب بق

ــدى  ــل ص ــن ، ويص ــش المرابط ــط بجي وتحي

صوتهــا عنــان الســاء لتثــر الفــزع والرعــب 

في نفــوس الأعــداء ، ولم يكــن الفونســو معتــاد 

عــى دوي الطبــول ، فضــاً عــن تماســك جيش 

المرابطــن وقــد أربكــت حســابات الإســبان ، 

فقــد قاتــل جيــش المرابطــن بشــكل متناســق 

ثابــت ، بشــكل لم يعتــاد عليــه الفرســان 

ــارزة عــى  الإســبان ، إذ جــرت في العــادة المب

القتــال الفــردي ، فبرغــم تنظيمهــم وتفوقهــم 

عاجزيــن  كانــوا  انهــم  إلا   ، الســاح  في 

للشــهادة  متعطــش  جيــش  هزيمــة  عــن 

والفــداء)110(، وقــد تكــون عــادة قــرع الطبــول 

الكبــرة أخذهــا المرابطــن مــن زنــوج أفريقيــا 

ــل  ــرب بطب ــاً في المغ ــل حالي ــرف الطب ، ويع

      .)111(Guinee ــا ــبة لغيني ــاوة نس جن

ــمين  ــه إلى قس ــو لجيش ــيم الفونس وكان تقس

ــت  ــد انيط ــا ق ــادة الأول منه ــت قي ، فكان

للكونــت جارســيا والكونــت رودريــك ، وجعل 

قيــادة جناحــي جيشــه إلى سانشــورامبريز 

 ، الميمنــة  في  أراجــون  ملــك  )سانشــو( 

 ، الميــرة  في  ريمونــد  برنجــار  والكونــت 

ــه )112(،  ــادة الجيــش بذات بينــا تــولى هــو قي

وانقــض هــذ الجيــش بمنتهــى القســوة عــى 

ــد ،  ــوده المعتم ــذي يق ــامي ال ــش الإس الجي

ظانــاً منــه انــه يلقــي الرعــب والــروع فيــه ، 

لكــن أكــر مــا ثــار دهشــت جيــش الفونســو 

قبــل وصولــه معســكر جيــش الأندلــس ، 

ــل  ــذي يص ــن ال ــش المرابط ــاهدتهم لجي مش

عــدده نحــو عــرة آلاف فــارس كان يقــوده 

ــد  ــذي يع ــة ال ــن عائش ــليمان داود ب ــو س أب

مــن أشــجع وأقــدر أبطالهــم )113(، فــكان 

الجيــش الثــاني الــذي كان عــى عاتقــه يتبــع 

جيــش الأندلســيين ، بعد جيشــهم الأول الذي 

ــم  ــذي وحده ــاد ال ــن عب ــد ب ــوده المعتم يق

ــب المعركــة ،  ــادة المعتمــد في قل يوســف بقي

وكان القســم الثالــث فهــو الجيــش المرابطــي 

ــذي يجمــع  مــن الحــرس الأمــري الخــاص ال

ــن  ــرب المقرب الســودانيين بشــكل خــاص وأق

وكانــوا بقيــادة الأمــر يوســف باعتبــاره قائــداً 

ــامي)114(.  ــش الإس ــاً للجي عام

اتخــذ يوســف قــراراً مهمهــا بإدخــال تعديــل 

عــى منظومــة الكمائــن الــذي يعــده ليفاجئ 

العــدو بــه ، وأمــر بمســر أحــد قادتــه بكتيبــة 

محــددة لاقتحــام معســكر الفونســو ، خــال 

اشــتباكه مــع جيــش المعتمــد ، فيــرم النــار 

فيــه )115(. 

دقيقــة وصادقــة  العيــون  أخبــار  وكانــت 

وان الهجــوم واقــع لا محالــة فلــم تلبــث 

أن خرجــت » طلائــع ابــن عبــاد والــروم 

في أثرهــا والنــاس عــى طمأنينــة » ، وقــد 

خلــق فــوضى واضطــراب في صفــوف الجيــش 

الإســامي الــذي كاد ينتهــي بالنهــب بســبب 

هــذه الفــوضى ، خاصــة بعــد تكثيــف العــدو 

ــه في عمــق المعســكر  ــه ودخــول خيل هجمات

الأندلــي ، الــذي وصــل لشــفير الهزيمــة المــرة 

ــش الأول  ــود الفضــل في التصــدي للجي ، ويع

الــذي يقــوده المعتمــد بــن عباد ، الــذي أثبت 
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جــدارة حربيــة فائقــة رغــم انــه كان يعيشــه 

في حيــاة مــن الــرف والدعــة ، وأثبــت العــزم 

في تحمــل المشــقات ، مســطراً بطولــة فريــدة 

ــاً  ــح مضرب ــك أصب ــدو ، وكان ذل بمناجــزة الع

للأمثــال في الشــجاعة والبطولــة والقــدرة عــى 

ــاء)116(.  ــل الآلام والأعب تحم

كانــت جمــوع النصــارى جــداً كبــرة ، وعنــف 

ــى  ــة ع ــن عائش ــاد اب ــم اعت ــم رغ هجومه

قــوة مــن رمــاة الســهام والنبــال ، ومــع ذلــك 

تمكــن بصمــوده ايقافهــم وردهــم للخــط 

ــا  ــي انه ــذا لا يعن ــن ه ــاني ، لك ــي الث الدفاع

تمــر بــدون خســارة كبــرة تكبدهــا المرابطــن 

وأجبرتهــم عــى التراجــع ولــو بعــد حــن )117(.

اتخــذ جيــش الفونســو مــن صــوت الوغــى ، 

ودق طبــول الحــرب بشــكل هائــل ، وتــدرع 

ــبه  ــوا أش ــة ، فكان ــدروع الحديدي ــه بال جيش

يبطشــون   ، القاتمــة  الغيــوم  مــن  بكتــل 

بســيوفهم الجيش الإســامي ، وتمكــن المعتمد 

وبمــؤازرة ابــن عائشــة الصمــود أمامهــم ، 

وســاعدهم يوســف بــن تاشــفين وألحــق بــه 

ــل  ــن يقات ــش المرابط ــة )118(، وكان جي الهزيم

بصفــوف متراصــة منتظمــة لم يعــرف الاســبان 

ــل)119(. ــم مــن قب هــذا التنظي

ــاب  ــاسي)120( في كت ــوبة للبي ــة المنس ان الرواي

)تذكــر العاقــل وتنبيــه الغافــل( ، والتــي 

وردت لــدى ابــن خلــكان ، إلى تباطــؤ الجيــش 

المرابطــي الثــاني الــذي يأتمــر بأمــر داود بــن 

ــش الأول  ــح الجي ــل لصال ــة ، في التدخ عائش

الــذي كان يقــوده المعتمــد بــن عبــاد ، الأمــر 

الــذي يبعــث عــى الشــك كــون أصحــاب تلك 

الروايــة يــرون أن ليوســف بــن تاشــفين نيــة 

ــباني  ــي والإس ــن الأندل ــاك كلا الفريق في انه

عــى حــد ســواء في الحــرب ، كي تنفــرد القــوة 

شريــك  دون   ، البــاد  إدارة  في  المرابطيــة 

فيهــا ، ولكــن يستشــف مــن روايــة صاحــب 

ــدو ،  ــا يب ــن ك ــة للمرابط ــاس الموالي القرط

ــة )121(  ــة المريني ــن الرواي ــر ع ــا تع ــى انه ع

المناوئــة للموحديــن خلفــاء المرابطــن ، أن 

قيــادة المعركــة التــي تفــرد بهــا يوســف بــن 

تاشــفين عرفــت بالحنكــة والدهــاء ، وبالــذات 

عنــد تحريــك القــوات في الوقــت الملائــم ، مــا 

أدى إلى تحقيــق النــر المــؤزر)122(، ويبــدو أن 

ــام  ــن مه ــه م ــا علي ــة أدى م ــن عائش داود ب

أنيطــت لــه مــن قائــده الأعــى في وقتهــا 

المطلــوب ، وان اللــوم يقــع عــى عاتــق أمــراء 

الأندلــس الذيــن سرعــان مــا فــروا مــن أرض 

المعركــة إلى مشــارف بطليــوس يقــارب شــكل 

الهزيمــة في أول احتــكاك مــع العــدو ، مــا 

شــكل وضــع حــرج للمعتمــد بــن عبــاد)123(.   

كانــت حشــود الجيشــن الكبــرة ومــا تحتــاج 

لهــا مــن مــؤن ، الأمــر الــذي يهددهــا 

بالجــوع إذا طــال مكوثهــا في ســاحة المعركــة 

)124(، ومــن خطابــات يوســف للفونســو عندما 

دنــا الأخــر مــن بطليــوس قــرب الزلاقــة 

، عــرض عليــه : » الدخــول في الإســام ، أو 

الجزيــة ، أو القتــال ... وقــد بلغنــا يــا أدفــش 

أنــك دعــوت الى الاجتــاع بــك ، وتمنيــت أن 

تكــون لــك فلــك ]ســفن[ تعــر البحــر عليهــا 

الينــا ، فقــد اجتزنــاه اليــك ، وجمــع اللــه في 

هــذه العرصــة بيننــا وبينــك ، وســرى عاقبــة 
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دعائــك ) :)125وَمَــا دُعَــاءُ الكَْافِرِيــنَ إَّل فِ 

ــتهانة  ــدى اس ــر م ــذا يظه ــاَلٍ )126(، وه ضَ

ــى  ــه ع ــه وارغام ــو وتحدي ــف بالفونس يوس

النــزال وانــه ســهَّل عنــه مخاطــر عبــور البحــر 

ــل طــارق.  ــق جب في مضي

    استشــاط الفونســو مــن حــدة خطــاب 

ــاً )127(، ولم  ــاب أرض ــى الكت ــه وألق ــف ل يوس

ــة  ــذه المخاطب ــل ه ــال :     » أبمث ــوِ ، وق يرع

ــل  ــة لأه ــرم الجزي ــا وأبي نغ ــي ، وأن يخاطبن

لا  أن  وأقســم   ! ســنة  ثمانــن  منــذ  ملتــه 

ــه ، وقــال :  ــذي نــزل في ــه ال يــرح مــن مكان

يزحــف الّي فــاني أكــره أن ألقــاه قــرب مدينــة 

تعصمــه ، وتمنعنــي منــه ، فــا أشــفي نفــي 

ــه  ــي وبين ــه ، بين ــي في ــغ أم ــه ، ولا أبل بقتل

هــذا البســيط المتســع ، فأعلــم الســفراء أمــر 

المؤمنــن بانتخائــه ، ومــا أظهــر مــن طغيانــه 

وكبريائــه« )128(، ويبــدو أن الفونســو كابــر في 

ــدوه.  ــتهان بع ــته واس ــاده وغطرس عن

ــى  ــة تدع ــا في منطق ــان وتواجه ــار الجيش س

الزَّلاَّقــة التابعــة لبلــد بطَلَيَْــوس )129(، والتحــا 

ــلمين ،  ــر للمس ــن الن ــفر ع ــزال وأس في الن

وهــروب الأذفونــش بعــد إلحــاق هزيمــة 

نكــراء بجيشــه ، ولم ينجــوا بنفســه ســوى نفر 

قليــل منهــم ، وحــدث ذلــك يــوم الجمعــة في 

العــرة الأول مــن شــهر رمضــان المبارك ســنة 

479هـــ/ 1086م )130(، وقيــل انهــا حدثــت في 

منتصــف رجــب ، وقــال أبــو الحجــاج يوســف 

بــن محمــد البيــاسي : » كان حلــول العســاكر 

الإســامية بالجزيــرة الخــراء في المحــرم ســنة 

تســع وســبعين وأربعمائــة« )131(، كانــت هــذه 

الغــزوة أول غــزوة للمرابطــن في الأندلــس 

)132(، ولم تســتمر المعركــة أكــر مــن يــوم 

واحــد )133(، » وقــد حطــم اللــه شــوكة العــدو 

ــم  ــزل لديه ــلمين ، وأج ــر المس ــر ، ون الكاف

نعَِمِــهُ ، وأظهــر بهــم عنايتــه ، وأجمــل لديهــم 

صنعــه«)134( .

وأثنــاء وطيــس المعركــة ظهــر للفونســو غــام 

أســود البــرة يحمــل خنجــراً بيــده ، ينعتــه 

ــرة بالأفطــس ، نجــح بـــ » قطــع جــرز  البراب

درعــه ، وطعنــه في فخــذه مــع مــدار سرجــه« 

ــد  ــو بع ــة الفونس ــذه الطعن ــن ه ــال ع ، فق

هــذا : » التحــق بي غــام أســود فضربنــي 

ــه  ــداً ان ــي« معتق في الفخــذ بمنجــل أراق دم

منجــل لكونــه معوجــاً حــن شــاهده ، فانهــزم 

ــى  ــه ، حت ــه ، وســيوف المســلمين تلاحق أمام

لجــأ لربــوة عاليــة تموضــع بهــا لصعوبــة 

صعودهــا ، ووقفــت خيــول المســلمين أمامهــا 

، وأمــام هــذه الحالــة قــال يوســف :« الكلــب 

اذا أرهــق لا بــد أن يعــض ، وقــد ســلم اللــه 

ــم إلا  ــل منه ــه ، ولم يقت ــن معرت المســلمين م

ــوا  ــؤلاء ، أبل ــى ه ــا ع ــإن هجمن ــل ، ف القلي

ــوا  ــم ، ولا حظ ــن اتركوه ــا ، ولك ــاء عظي ب

ــم »)135(. حاله

ولمــا جــنَّ الليــل وانبلــج صبــاح يــوم الســبت 

، فلــم يكــن لهــم وجــود ، وثنــى يوســف 

عنانــه ، ولحــق بــه رجالــه ، بعــد أن اســتأصل 

شــأفة عدوهــم ولم ينــجُ منهــم إلا مــا زاد 

)Garcia( غرســيه  الملــك  أصحــاب  عــن 

)136(، الــذي اعتــزل مــن الحــرب ، ويقــدر 

ــم  ــع قائده ــوا م ــة انهزم ــم بأربعمائ عدده
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وبلــغ  بالجــراح)138(،  مثخنــن  وكانــوا   ،)137(

ــن  ــة وثمان ــباني مائ ــش الإس ــى الجي ــدد قت ع

ــوا  ــف راجــل ، قتل ــي أل ــارس ، ومائت ــف ف أل

ــة إلا  ــج في الموقع ــم ، ولم ين ــرة أبيه ــن بك ع

الفونســو الســادس ومائــة فــارس فقــط )139(، 

ولم تســتمر المعركــة ســوى يــوم واحــد فقــط 

ــادى المــؤذن : حــي عــى الفــاح ! ، عــى  ون

رؤوس قتــى العــدو  )140(، هــذا اليــوم الــذي 

ــو  ــاعر أب ــد الش ــلمين أنش ــه المس ــر في انت
ــة الداني)ت507هـــ/ 1113م(  ــن اللبّان بكــر ب

:)141(

يوَْمُ العُرُوبةَ كانَ ذاكَ الموَْقفُُ     
      وَأنَاَ شَهِدْتُ فأَيَنَْ مَنْ يسَْتوَْصِفُ ؟ )142(.

المبحث الثالث

أ-نتائج الموقعة :

وعــد صاحــب الحلــل الموشــية )143( هــذه 

الموقعــة التــي أســفرت عــن مقتــل مــا يقارب 

ــه  ــر الل ــا : » أظه ــى أنه ــف ، ع ــة أل الثلاثمائ

ــه ، ونفــس  ــن الإســام ، ونــر حزب ــا دي فيه

عنــه كربــه ، ولم يكــن في الأندلــس غــزوة 

ــن  ــروم م ــث ال ــا » وقطعــت جث أعظــم منه

ــا«. ــطها بدروعه أوس

وبعــث المعتمــد بالحَــاَم لولــده الرشــيد 

ــارة ورق  بإشــبيلية يبــره بالنــر )144(، بإضب

ــب  ــا ســطرين كت ن فيه ــع ، دوَّ ــرض الأصب بع

فيهــا لــه : » إلى ابنــي الرشــيد ، وفقــه اللــه ، 

اعلــم أنــه التقــت جمــوع المســلمين بالطاغية 

أذفنــش اللعــن ، ففتــح اللــه للمســلمين ، 

وهــدم عــى أيديهــم المشركــن ، والحمــد للــه 

رب العالمــن ، فأعلــم بذلــك مــن قبلــك مــن 

اخواننــا المســلمين ، والســام » )145(، وعنــد 

وقــت الــزوال علقــت الإضبــارة في جنــاح 

حــام ، حملــه لهــذا الظــرف ، في وقــت 

ــج  ــون خــر نتائ ــاس في اشــبيلية يترقب كان الن

المعركــة ، فعندمــا وصــل الحــام ، قــرأ عليهم 

ــت  ــبيلية فعم ــجد اش ــالة بمس ــوى الرس محت

الســعادة وانتــرت البشــائر بهــذا الفتــح ، ثم 

تــى ذلــك عــدة كتــب بينــت تفاصيــل هــذا 

النــر ، وكتــب المعتمــد بــن عبــاد ، والمتــوكل 

بــن الأفطــس ، والمظفــر عبــد اللــه بــن بلقــن 

، وكل مــن كان شــاهداً عــى أرض المعركــة 

كتبهــم إلى  أرجــاء نفوذهــم زافــن لهــم 

ــفى  ــم وش ــرح فيه ــم الف ــر فع ــرى الن ب

ــه صدورهــم)146(، وجــرت العــادة بالنــر  الل

ان تظهــر مظاهــر الفــرح والبهجــة وإضــاءة 

مدينــة إشــبيلية )147(، وعــرف هذا العــام بعام 

الزلاقــة ، وهــذه الواقعــة اكتســبت شــهرة 

واســعة ، حيــث ثبــت جيــش المعتمــد بقــوة 

لا تلــن ، وأســفرت المعركــة عــن إصابــات 

ــة  ــجاعة فائق ــل بش ــه ، وقات ــه وبدن في وجه

، وحصــل المســلمين عــى غنائــم الإفرنــج 

مــن الــدواب والســاح ، وعــادا يوســف بــن 

ــا)148(. ــد لبلده ــفين والمعتم تاش

وبلــغ قتــى الفرنــج تســعة آلاف قتيــل )149(، 

ــم الوافــرة ،  واســتحوذ المســلمين عــى الغنائ

ــم  ــى معداته ــتولوا ع ــر ، واس ــبي الكث والس

المذهبــة  والســيوف   ، وأموالهــم  الحربيــة 

، ومناطــق الذهــب والفضــة )150(، وكانــت 

الغنائــم التــي حصــل عليهــا يوســف قــد 



2م
02

6  
    

    
ذار

   آ
    

    
 7 

 / 
دد

الع
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

أهمية موقعة الزّلّقة في إرساء الوجود العربي الإسلامي في الأندلس

44

التــي  الواســعة  المعركــة  أرض  جمعــت في 

 ، دم«  أو  جســد  عــى  إلا  فيــه  كان  »مــا 

واســتغرق جمــع الغنائــم مــدة أربعــة أيــام ، 

لكــن يوســف عــف عنهــا ، وفضلهــا أن ترجــع 

لملــوك الأندلــس ، لأن مأربــه في الحــرب الغزو 

وليــس النهــب ، الأمــر الــذي زاد مــن مكانــة 

ــه )151(،  يوســف في نفوســهم وشــكروا صنيعت

والحقيقــة ان المســلمين انشــغلوا لثلاثــة أيــام 

في جمــع رؤوس القتــى النصــارى وجمــع 

ــة  ــة جماع ــهد في المعرك ــم)152(، واستش الغنائ

مــن الفضــاء والعلــاء وأعيــان النــاس ، منهم 

ــة عــى يوســف ،  ــة صاحــب الرؤي ــن رميل اب

ــك المصمــودي قــاضي  ــد المل ــو مــروان عب وأب

ــغ عــدد شــهداء  مراكــش وغيرهــا )153( ، وبل

المســلمين في هــذه الموقعــة نحــو ثلاثــة آلاف 

رجــل )154(، وأطنــب المؤرخــون المســلمون في 

ذكــر قتــى العــدو وقلَّلــوا أو لم يذكــروا عــدد 

قتــى المســلمين عــدا مــا ذكــره ابــن أبي زرع  

في الأنيــس المطــرب )155( ، وأســفر عــن ســت 

جراحــات للمعتمــد في الموقعــة بعــد أن أبــى 

مــع جيشــه البــاء الحســن ، وقــد تذكــر أحــد 

أولاده مريضــاً في إشــبيلية وهــو متعلقــاً بــه ، 

ــه :  ــاً ل مخاطب

أباَ هاشِم هَشـمَتنْي الشّفارْ

         فللهِ صبــري لذِلكَ الأوَُارْ

ذكرتُ شُخَيصْك ما بينها   

فــَلمَْ يثَـْـنِني ذكره للفِـرارْ)156(.

تاشــفين  بــن  يوســف  عــاد  مــا  وسرعــان 

لســببين  الزلاقــة  معركــة  بعــد  للمغــرب 

ــي  ــة بن ــا هجــوم صاحــب قلع ــن أوله هام

حــاد عــى المغــرب بمســاعدة قبائــل العــرب 

مــن بنــي هــال)157( ، مســتغلاً الفــراغ الــذي 

ــن في  ــوات المرابط ــد ق ــف وتحش ــه يوس ترك

الأندلــس وحملــه مســؤولية عــدم تمكــن 

الفونســو  المرابطــن مــن ملاحقــة جيــش 

، وقــال لــه : » ونحــن أثنــاء مــا فعلــت 

وخــال مــا عقــدت وحللــت ، نــؤم العــدو – 

قصمــه اللــه – فنجبهــه ونكافحــه ، فنقدعــه 

ــزوه  ــن أقطــاره ، ونغ ــه م ونناطحــه ، ونتحف

ــاؤك  ــولا م ــر داره ، ول ــاً في عق ــدءاً وتعقيب ب

ــتنفدوه ،  ــارفوا إلى أن يس ــدوه ، وش ــذي ثم ال

مــا أوََوْا لشــكواك ولــزادوك ضغثــاً عــى إِبَّالــه 

بلــواك ...«  )158( ، ومــا قــام بــه ابــن حــاد)159( 

 ، الحرمــات  وانتهــاك  للدمــاء  مــن ســفك 

ــن دم ،  ــفك م ــا س ــاه : » وكل م ــاً إي وموبخ

ــم  ــن ذم ــتهلك م ــرم ، واس ــن مح ــك م وانته

ــوب ، وفي  ــك محس ــوب ، وعلي ــك منس ، فإلي

ــداً  ــزاء غ ــد الج ــوب ، وموع صحيفتــك مكت

ــو  ــاني ه ــبب الث ــب« )160( ، والس ــه لقري وإن

وفــاة ابنــه وولي عهــده أبوبكــر الــذي تركــه 

مريضــاً في ســبتة )161(. 

ــارس  ــة 500 ف ــل بمعي ــو إلى ت ــأ الفونس  ولج

يجــرون أذيــال الخيبــة والهزيمــة ، وطاردهــم 

المرابطــون في قتالهــم » في كل فــج وســهل 

للحــب  الحــام  التقــاط  ويلتقطونهــم   ،

القليــل« )162(، وجــاء ابــن عبــاد للأمير يوســف 

وصافحــه ومبــاركاً النــر وشــاكراً ومثنيــاً 

عليــه ، وبالمقابــل شــكر يوســف صنيعــة ابــن 

عبــاد وحســن بلائــه ، وكتــب ابــن عبــاد لابنــه 

في إشــبيلية - كــا ذكــر - يخــره بالنــر 
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ــه)163(. ــه علي ــه في ــد الل ويحم

وأنقــذت موقعــة الزلاقــة سرقســطة وغيرهــا 

ــن ســقوطها  ــدن الأندلســية م ــي الم ــن باق م

بيــد الإســبان ، وأثبتــت حســن قيــادة يوســف 

ــوة  ــة وق ــه الحربي ــا وكفائت ــفين له ــن تاش ب

شــخصيته ، ونالــت احــرام المرابطــن مــن 

أهــل الأندلــس ورفعــت قدرهــم عندهــم 

.)164(

ــر  ــذا الن ــال ه ــراً ، ن ــف منت ــع يوس ورج

سرور أهــل الأندلــس ، وأظهــروا اعتزازهــم 

وتبركهــم بأمــر المســلمين ، ورفــع النــاس 

أيديــه بالدعــاء لــه في المســاجد وعــى المنابــر 

ــة في  ــا زاده رغب ــه ، م ــاس ل ــاء الن ، وازداد ثن

امتــاك الأندلــس ، خاصــة وانهــا كانــت تعاني 

مــن هيمنــة النصــارى وفرضهــم الإتــاوة عــى 

ــم  ــلمين عدوه ــزم المس ــاّ ه ــوك ، فل كل المل

ــذا  ــه ه ــوا ل ــلمين ، حفظ ــر المس ــادة أم بقي

النــر وعظمــوه في نفوســهم )165( ، » ينظرون 

إلى زعيــم الملثمــن يســر في المقدمــة عظيــاً 

ــاً بورعــه وتقشــفه ،  ــه وبطشــه ، عظي بقوت

فــا يملكــون النفــس بأمــر المســلمين ، أنقــذ 

عنهــا خطــر  وأبعــد   ، المســلمة  الأندلــس 

المســيحية ، فيــودون لــو نطــق بكلمــة تبــدد 

ــدور ،  ــة في الص ــث الطمأنين ــم وتبع أوهامه

لينقلــب هــذا الإعجــاب حبــاً ومــودة ، ولكنــه 

صامــت لا يحدثهــم بــيء عــن غمارتهــم 

تغــري  ابــن  ووصفــه   ،)166(»... ومصايرهــا 

بــردي )167( : “ كان مــن عظــاء ملــوك الغــرب 

ــع  ــح إلى جمي ــر الفت ــف بخ ــث يوس “ ، وبع

أرجــاء بــاده)168(، ونصــح علــاء الأندلــس 

ــالم  ــة م ــن واجب ــه لم تك ــأن طاعت ــف ب يوس

يخطــب للخليفــة العبــاسي ، فأرســل للخليفــة 

المقتــدي بأمــر اللــه العبــاسي )467- 487 هـ/ 

ــث  ــه ، فبع ــه ل ــن طاعت 1075- 1094م( أعل

ــد)169(.  ــع والأعــام والتقلي ــدي بالخل ــه المقت ل

ولم يســتثمر المســلمون مــا آلــت إليــه المعركة 

مــن نــر ناجــز ، وكان بإمكانهــم التقــدم في 

ــذي أدى إلى  ــر ال ــس ، الأم ــاد الأندل عمــق ب

ضيــاع فرصــة لا تعــوض ، فكانــا الطرفــان 

يهدفــان الى هــدف معــن ، فالعــرب بقيــادة 

يوســف بــن تاشــفين ابتغــوا رفــع راية الإســام 

، أو لمــد نفــوذه داخــل الأندلــس والعمــل 

ملــوك  وســعى   ، بالمغــرب  إلحاقهــا  عــى 

ــو  ــط الفونس ــن ضغ ــم م ــف تخليصه الطوائ

الــذي أرهقهــم بدفــع الجزيــة والمحافظــة 

ــا هــدف الفونســو إلى  عــى عروشــهم ، بين

ــة )170(.  ــس للنصراني ــرداد الأندل اس

ــو  ــت الفونس ــي عرض ــة الت ــة الزلاق ان معرك

الســادس لنكســة كبــرة ، إلا انهــا لم تخــل 

ــبان  ــدى الإس ــائدة ل ــية الس ــة السياس بالحال

ــر  ــف الأم ــن الضع ــوا م ــلمين كان ، وان المس

ــم  ــى حس ــن ع ــر قادري ــم غ ــذي يجعله ال

الشريــط  وان  خاصــة  لصالحهــم  الأمــور 

 )Valence( الســاحلي الممتــد مــن بلَنَْسِــيَة

وحتــى لورقــة بقــى تحــت ســيطرة الفونســو 

، ويعــزو الســبب إلى وجــود حاميــة قشــتالية 

تحصنــت في حصــن لييــط الحصــن بــن لورقة 

تهديــدات  وان   ،)171()Murcia( ومُرسِْــيَة 

ــع)172(. ــلمين لم تنقط ــى المس ــبان ع الإس
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ب-أهمية موقعة الزلّاقّة : 

كانــت الزلاقــة أحــد الأيــام الخالــدة في تاريــخ 

ــرب  ــارات الع ــاد انتص ــادت أمج ــام وأع الإس

الأولى  الحاســمة  معاركهــم  في  والمســلمين 

ــي  ــية )173(، وهــي لا تعن ــوك والقادس في اليرم

إيقــاف تعديــات الفونســو الســادس ، ورد 

ــي  ــة فحســب ، فه ــر في معرك ــده ، أو ن كي

أعطــت أمــاً جديــداً في النفــوس ، وزادت من 

التطلعــات ، ومهــدت الطريــق لضــم الأندلس 

ــة  ــى إطال ــاعدت ع ــن ، وس ــادة المرابط لس

ــرون  ــة ق ــس لأربع ــوذ المســلمين في الأندل نف

قادمــة )174(، وخلصــت الحكــم الإســامي مــن 

ســقوط حقيقــي )175(، ومهــدت الأمــور لتكون 

الأندلــس ولايــة تابعــة للمغــرب الواقعــة 

Al� )تحـ�ت حكـ�م المرابطـني ، والموحديـ�ن) 

mohudes( )515- 668هـــ/ 1121- 1269م( 

ــة وخمســن  ــارب المائ ــا يق ــن بعدهــم ، م م

ســنة ، اســتمرت الأندلــس بنشــاطها المنُتــج ، 

وديمومــة عجلــة التطــور الحضــاري المدهــش 

فيهــا ، ويــوم الزلاقــة كان يومــاً مشــهوداً 

مــن أيــام المجــد والنــر ، فقــد تلقــى ملــك 

قشــتالة الفونســو الســادس أكــر مــن هزيمة ، 

وكان نــراً ناجــزاً للمرابطــن، وتوجس خلالها 

النصــارى مــن امتــداد الفكــر الإســامي الــذي 

ــت  ــس)176(، وانه ــال البران ــا وراء جب ــدد م ه

ــام  ــظي والانقس ــة التش ــة حال ــة الزلاق موقع

بــن ملــوك الطوائــف ، وأشــعلت الــروح 

المعنويــة للمقاتلــن في ســبيل اللــه ، ورســخت 

ــاً بأنفســهم)177(. ــة المســلمين جميع ثق

 ، الموقعــة  هــذه  نتائــج  مــن  وكنتيجــة 

الإســبان في  النصــارى  أمــاني  تدهــورت  أن 

ــرون ،  ــة ق ــى أربع ــدة زادت ع ــرداده م اس

وانتــى ملــوك الطوائــف بنصرهــم ورفعــت 

ــة للفونســو ، ومهــدت الحــرب  ــم الجزي عنه

ــرار القضــاء  ــاذ ق ــن تاشــفين باتخ الســبل لاب

ــدم  ــن ع ــتفيداً م ــراء ، مس ــؤلاء الأم ــى ه ع

انســجامهم وتفــرق كلمتهــم خاصــة بعــد 

حصــار يوســف لحصــن ألييــط لتحريــره مــن 

ــنة 481هـــ/ 1088م ، وأدت إلى  ــو س الفونس

إعــاء شــأن المرابطــن في أعــن أهــل الأندلــس 

ــوك  ــة مل ، وفي الوقــت نفســه ضعفــت مكان

الطوائــف في نظــر رعيتهــم ، التــي تشــجعت 

ــم)178(. ــب له ــع الضرائ ــا دف ــت رفضه وأعلن

ومــن ناحيــة الفنــون القتاليــة ، اســتخدم 

ــي  ــبان وه ــا الإس ــلحة لم يألفه ــن أس المرابط

المرابطــن  كان  التــي   ، المقوســة  الخناجــر 

يســمونها الطــاس أو الاطــاس ، ويؤكــد ذلــك 

مــا روي عــن طعــن الفونســو الســادس بهــا ، 

والتــي اعتقــد انهــا منجــل وليــس خنجــر)179(.  

وارتفــع شــأن يوســف بــن تاشــفين ، فخضعت 

لــه الملــوك ، إلى أن صفــت الأندلــس كلهــا لــه 

، وواصــل نشــاطاته العســكرية ووطــد الأمــن 

في ربــوع مملكتــه المتناميــة ، ولكنــه كان 

قــد انتقــد لســوء معاملتــه مــع المعتمــد بــن 

عبــاد ولم يــراعِ مكانتــه كملــك عظيــم )180(. 

تاشــفين  بــن  يوســف  لنجاحــات  وكان 

ــا  ــا بعده ــة وم ــة الزلاق ــكرية في موقع العس

ــالم  ــاء الع ــلمين في أرج ــة المس ــارت حمي ، أث

الإســامي ، خاصــة في صفوف النــاس والفقهاء 

ومنهــم ابــو حامد الغــزالي )505هـــ/ 1111م(
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 .)181(

وأذعنــت قبائــل المغــرب لســلطان المرابطــن 

ــولاء  ووضعــت الموقعــة حــداً لترددهــم في ال

لهــم ، فخلــدت تلــك القبائــل إلى الهــدوء 

وجعلــت   ، موالاتهــم  وأعلنــت   ، والســام 

الموقعــة النصــارى يعيــدون ترتيــب أوراقهــم 

ويتركــون خلافاتهــم   ، رآهــم  ويوحــدون   ،

الداخليــة ،  بينــا شــعر ملــوك الطوائــف  

بســقوط هيبتهــم في نفــوس رعاياهــم ، الأمــر 

الــذي جعلــوا المرابطــن مــاذاً لهــم في كــر 

ــبان )182(. ــم الإس ــوكة عدوه ش

بينــت مجريــات الحصــار الــذي قــام بــه 

ــاد كانــت  ــن تاشــفين ان أمــور الب يوســف ب

واقعــة تحــت نفــوذ طبقــة ارســتقراطية مــن 

ملــوك الطوائــف المســلمين ، لم تهتــم بشــؤون 

الديــن بقــدر مــا كانــت اهتماماتهــا تنصــب 

بشــكل أســاسي عــى الشــعر والأدب وباقــي 

يحظــى  بأنــه  يوســف  وشــعور   ، الفنــون 

بدعــم كبــر مــن فقهــاء المذهــب المالــي)183(، 

وانشــغل ملــوك الطوائــف بأنانيتهــم وعبثهــم 

المتواصــل  الداهــم  للخطــر  ينظــروا  ولم 

ــفين  ــن تاش ــف ب ــد يوس ــم ، فع ــن عدوه م

منقــذاً للاهــن عــن الجهــاد وبــث في نفــوس 

هائلــة  وثقــة   ، جديــداً  أمــاً  الأندلســيين 

ــزم)184(.  ــات والع بالثب

وكشــفت الموقعــة في الزلاقّــة عندما اســتعرض 

ــن  ــى حص ــكره ع ــفين عس ــن تاش ــف ب يوس

الرقّــة ، فــره مــا رآه منهــم ، وأظهــر عكــس 

مــا يتفــوه بــه في رغبتــه في البقــاء بالأندلــس 

ــمَّ  ــلَ مــن شــأنها وقــال للمعتمــد : » هل وقلَّ

ــدو »  ــاد وقصــد الع ــن الجه ــه م ــا ل ــا جئن م

ــا  ــة م ــس لرغب ــأن الأندل ــر ش ــام بتصغ ، وق

ــه  ــب أوقات ــال في أغل ــا ، وق ــدره نحوه في ص

: » كان أمــر الجزيــرة عندنــا عظيــاً قبــل أن 

نراهــا ، فلــاّ رأيناهــا وقعــتْ دون الوصف !« 

ــرُِّ  ، وكان في كل هــذا يضمــر مــا يخفيــه »يُ

ــرب  ــل ي ــذ مث ــاء« )185(، وه ــواً في ارتغ حَسْ

ــل  ــه ، مث ــاني في ــة ، وكان أن ــد أعان ــن يري لم

مــن يجــيء بوعــاء مــن اللــن ، ويتظاهــر انــه 

ــوم خــال  ــا فحســب ، ويق يرغــب في رغوته

ــه بحســو اللــن جرعــة جرعــة )186(،  ارتغائ

ــفين  ــن تاش ــف ب ــن يوس ــاون ب ــن التع ولك

ــر  ــا ، الأم ــتمر طوي ــف لم يس ــك الطوائ ومل

أصحــاب  عــدا  عزلهــم  إلى  أدى  الــذي 

سرقســطة ، ولم يســتمر ارتيــاح أهــل الأندلس 

ــي  ــذا يعن ــم )187(، وه ــم المرابطــن عليه لجك

ان يوســف لم يكــن يرغــب في التصريــح عــن 

طموحاتــه في بــاد الأندلــس بعــد أن شــاهد 

بنفســه النعيــم والــرف الــذي عاشــه ملــوك 

ــة. ــا الخلاب ــس وطبيعته ــف في الأندل الطوائ

نقــول ان النــر في موقعــة الزلاقــة جــاء مــن 

تظافــر عــدة عوامــل ، وهــي وجــود شــخصية 

قويــة ومؤثــرة عــى الصعيــد الإســامي في 

المغــرب تمثلــت بشــخص يوســف بــن تاشــفين 

بحملاتــه  الســادس  الفونســو  ان  كــا   ،

ــه  ــس نب ــلمين في الأندل ــى المس ــعية ع التوس

ملــوك الطوائــف إلى هــذا الخطــر الــذي 

الاســتعانة  إلى  فلجــأوا   ، وجودهــم  يهــدد 

 ، طموحاتــه  خشــية  مضطريــن  بيوســف 

ففضلــوا بذلــك التعــاون مــع أخوتهــم العــرب 
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ــف في  ــذي يختل والمســلمين ضــد عدوهــم ال

عقيدتهــم ، وقــد رحــب بهــم بــدوره يوســف 

خاصــة وانــه كان يتطلــع عــى مــد ســلطانه 

ــس.  ــاد الأندل لب

الخاتمة

توصل الباحث إلى عدة نتائج ، كان أهمها:

- يظهــر لنــا أن طليطلــة باتــت مدينــة طاردة 

ــر  ــن والمخاط ــدام الأم ــبب انع ــكان بس للس

ــل  ــذي جع ــر ال ــكانها الأم ــى س ــة ع الداهم

ــا. ــان منه ــزوح واضحــة للعي ــة الن عملي

ــادس كان  ــو الس ــول الفونس ــدو ان رس - ويب

مــع  الاســتفزازي  الاســلوب  بهــذا  مكلــف 

المعتمــد بــن عبــاد لإيجــاد ذريعــة بمهاجمــة 

المســلمين في الأندلــس.

- فــكان المعتمــد لديــه بعــد نظــر في تقييــم 

ــه  ــفين لأن ــن تاش ــف ب ــه بيوس ــور وثقت الأم

ــه . ــس عقيدت ــن نف م

- يبــدو ان الطموحــات التــي عرضهــا المعتمــد 

عــى يوســف بــن تاشــفين لم تكــن في محلهــا 

وزمانهــا وخبرهــا يثــر الدهشــة. 

-  ان المزايــا التــي تمتــع بهــا يوســف بــن 

الطوائــف  ملــوك  ثقــة  عــززت  تاشــفين 

بمؤهلاتــه وقدرتــه عــى النجــاح في المهــام 

الصعبــة. 

ــفين  ــن تاش ــف ب ــة يوس ــا عناي ــر لن -  ويظه

بتجهيــز القــوات العســكرية مــن حيــث 

وطموحاتــه  رغبتــه  بــن  والعــدة  العــدد 

التوســعية.

ــل  ــرة بالتعام ــة كب ــة ومعرف ــف دراي - ليوس

ــبان  ــة الإس ــدم معرف ــم ع ــال وعل ــع الج م

بهــا وقلــة خبرتهــم في تعامــل خيولهــم معهــا 

ــة. ــا في أرض المعرك ــد زجه ــراه ق ــذا ن ، ل

- وعــى مــا يبــدو أن المعتمــد صاحــب مــراس 

طويــل مــع الإســبان ومكرهــم ، وجربهــم أكثر 

ــذا  ــم ، ل ــت خــرة يوســف به ــرة فاق ــن م م

حــرص أن يتوخــى الدقــة والحــذر مــن غــدر 

ــات  ــارب في الرواي ــد تض ــا  نج ــدو ، وهن الع

في مســألة طمأنينــة يوســف بــن تاشــفين مــن 

عــدوه الفونســو ، فبعــض المؤرخــن قالــوا انــه 

كان مطمــن لــه باعتبــار الملــوك لا تغــدر، 

ــف  ــن يوس ــت كل م ــري جعل ــن آخ ومؤرخ

والمعتمــد يقضــن لمكــر العــدو أول الأمــر 

، ولكنهــم اتفقــوا عــى احــراز وتحســب 

المعتمــد للعــدو.

- يتبــن ان يوســف بــن تاشــفين اســتخف 

ــه  ــا لم يكلــف نفس ــاب الفونســو عندم بكت

بالــرد عليــه بكتــاب مســتقل ، وان الأخــر 

ــال.  شــعر بهمــة يوســف وجيشــه عــى القت

عنــاده  في  كابــر  الفونســو  أن  ويبــدو   -

بعــدوه ولم يحســب  وغطرســته واســتهان 

بشــكل كاف لعنــر التضحيــة والفــداء التــي 

تمتــع بهــا مقاتــي يوســف.

ــح  ــب في التصري ــن يرغ ــف لم يك - كان يوس

عــن طموحاتــه في بــاد الأندلــس بعــد أن 

شــاهد بنفســه النعيــم والــرف الــذي عاشــه 

وطبيعتهــا  الأندلــس  في  الطوائــف  ملــوك 

ــن. ــا بط ــس م ــد عك ــر للمعتم ــة فأه الخلاب

- نقــول ان النــر في موقعــة الزلاقــة جــاء من 

تظافــر عــدة عوامــل ، وهــي وجــود شــخصية 



2م
02

6  
    

    
ذار

   آ
    

    
 7 

 / 
دد

الع
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
أ.د. علي فيصل عبد النبي العامري

49

الإســامي  الصعيــد  عــى  ومؤثــرة  قويــة 

في المغــرب تمثلــت بشــخص يوســف بــن 

تاشــفين ، كــا ان الفونســو الســادس بحملاته 

ــه  ــس نب ــلمين في الأندل ــى المس ــعية ع التوس

ملــوك الطوائــف إلى هــذا الخطــر الــذي يهدد 

ــف  ــتعانة بيوس ــأوا إلى الاس ــم ، فلج وجوده

مضطريــن خشــية طموحاتــه ، ففضلــوا بذلك 

التعــاون مــع أخوتهــم العــرب والمســلمين 

ــم  ــف في عقيدته ــذي يختل ــم ال ــد عدوه ض

ــة  ــدوره خاص ــف ب ــم يوس ــب به ــد رح ، وق

ــاد  ــلطانه لب ــد س ــى م ــع ع ــه كان يتطل وان

ــه  ــه بعمل الأندلــس ، فضــاً عــن مــا ينظــر ل

ــه. ــاد في ســبيل الل ــه جه عــى أن

الهوامش: 
1- مؤلف مجهول ، الحلل الموشية ، 33- 38 ؛ ابو 

خليل ، الزلاقة ، 31- 41.

2- الحميري ، صفة جزيرة العرب ، 87.

3- المعتــد باللــه :  هــو أبــو بكــر هشــام بــن محمــد 

ــد  ــاصر ، ول ــد الرحمــن الن ــن عب ــك ب ــد المل ــن عب ب

ــه  ســنة 364هـــ/ 974م ، وهــو أكــر ســناً مــن أخي

ــب( ،  ــه اســمها )عات ــي بأربعــة ســنوات ، أم المرت

ــه محمــد  ــد الل ــد أبي عب ــت عن ــاً في البوُنْ كان مقي

ــع  ــا ، بوي ــن قاســم المهيمــن عليه ــه ب ــد الل ــن عب ب

ســنة 418هـــ/ 1027م ، خلعتــه فرقــة مــن الجيــش 

ــوَرُ  ــو الحــزم جَهْ ــر أب ــة الوزي ، واســتولى عــى قرطب

بــن محمــد بــن عبيــد اللــه بــن محمــد بــن الغَمْــر 

بــن يحيــى بــن عبــد الغافــر بــن أبي عبــدة ، ينظــر 

: الحُمَيــدي ، جــذوة المقُْتبََــس ، 36- 37 ، 185؛ » 

وكان موصفــا مقدمــا في الدهــاء والعقــل » ، ينظــر : 

ــس ، 221.     ــة المُلتْمَِ ــي ، بغُْي الضّب

، وأحــد  الأندلــس  تقــع في شرق   : 4- سََقسُــطة 

ــوارعها  ــدة ، وش ــكان ، ممت ــة بالس ــا ،آهل قواعده

ــر :  ــن ، ينظ ــارة حص ــن حج ــور م ــا س ــة ، له فاره

الحمــري ، صفــة جزيــرة العــرب ، 86.

5- عبد الحميد ، معارك العرب الحاسمة ، 253.

6- م . ن ، 270 هامش رقم )1(.

ــان ، 4 / 280 ، 5/  ــات الأعي ــكان ، وفي ــن خل 7- اب

375 ؛ مؤلــف مجهــول ، الحلــل الموشــية ، 38 ؛ 

ــة الأرب ، 23/ 143 ؛ المقــري ، نفــح  النويــري ، نهاي

الطيــب ، 4/ 356.

8- البســتاني ، معــارك العــرب في الأندلــس ، 18 

ــاج. ــر الت ــره نه ذك

9- عبد الحميد ، معارك العرب الحاسمة ، 258.

10- الحمــري ، صفــة جزيــرة العــرب ، 88 ؛ الطيبــي 

، دراســات وبحــوث في تاريــخ المغــرب والأندلــس ، 
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ــرب  ــارة المغ ــخ وحض ــات في تاري ــه ، دراس 158؛ ط

الإســامي ، 193.

11- طــه ، دراســات في تاريــخ وحضــارة المغــرب 

.194 -193 ، الإســامي 

12- البهجي ، تاريخ المغرب والأندلس ، 104.

13- المعتمــد بــن عبــاد : صاحــب قرطبــة وإشــبيلية 

ــن  ــد ب ــو القاســم محم ــه أب ــد عــى الل هــو المعتم

المعتضــد باللــه أبي عمــرو عَبَّــاد بــن الظافــر المؤيــد 

ــن أبي  ــبيلية ب ــاضي إش ــد ق ــم محم ــه أبي القاس بالل

الوليــد إســاعيل بــن قريــش بــن عبــاد بــن عمــرو 

ــم ،  ــن نعي ــاف ب ــن عط ــرو ب ــن عم ــلم ب ــن أس ب

ــذر اللخمــي  ــن المن ــد النعــان ب اللخمــي ، مــن ول

آخــر ملــوك الحــرة ، ينظــر : ابــن خلــكان ، وفيــات 

الأعيــان ، 4/ 274 : اشــتهر بغــزارة الأدب ، ومــن 

ــاء والنزاهــة ،  ــخاء والحي ــجاعة والس فضائلــه الش

ــن  ــد عشري ــنة 484هـــ/ 1091م ، بع ــع وأسر س خل

ــب ،  ــي ، المعج ــر : المراك ــه ، ينظ ــن ولايت ــنة م س

72- 73 ، تــوفى في ربــع الأول ســنة 488هـ/ 1095م » 

عــى حــال يوحــش ســاعها فضــاً عــن مشــاهدتها 

ــه  ــاً ورحمــة ، فهــم يبكون ــاس حب ... ورزق مــن الن

ــة الســراء ،  ــار ، الحل إلى اليــوم« ، ينظــر : ابــن الأبَّ

.204

14- البهجــي ، تاريــخ المغــرب والأندلــس ، 106- 

.107

15- مدينــة الزهــراء : بناهــا عبــد الرحمــن النــاصر 

ســنة  961م(   -912 350هـــ/   -300( )الثالــث( 

ــرة  ــتة آلاف صخ ــا س ــف بنائه 325هـــ/ 936م ، كل

ــن  ــا الرخــام م ــل له ــط في الأســوس ونق ــدا التبلي ع

إفريقيــة وتونــس ، وكان النــاصر يصــل الثــاث 

الذيــن نقلوهــا ثلاثــة دنانــر عــى كل رخامــة 

، وعــى كل ســارية ثمانيــة دنانــر سجلماســية ، 

وأهــدى ملــك الــروم للمدينــة 140 ســارية  وأغلــب 

ذلــك مــن الرخــام الأندلــي ، وفيهــا حــوض عجيــب 

منقــوش جــيء بــه مــن القســطنطينية ، وتــولى 

الإشراف عــى العمــل ولــده الحكــم ، وكان يخبــز في 

أيامــه برســم حيتــان البحــرات 800 خبــزة ، ينظــر 

ــان المغــرب ، 2/ 231 : وبناهــا  ــن عــذاري ، البي : اب

بنــاءً عــى رغبــة جاريــة كان يحبهــا النــاصر بشــدة 

ــا  ــاً حوله ــن ســعيد كتاب ــف اب اســمها الزهــراء ، وأل

ــراء(  ــرة الزه ــىَ حَ ــراء في حُ ــة الغ ــاه )الصبيح أس

ينظــر : الحمــري ، صفــة جزيــرة العــرب ، 95 ؛ 

الدرويــش ، الأندلــس مــن تــاج العــروس للزبيــدي ، 

50- 51 وهامــش )4-3(.

16- البستاني ، معارك العرب في الأندلس ، 24- 25.

17- محمــد بــن الطــاع : مــن علــاء الحديــث 

بمذهــب مالــك ألــف عــدة كتــب منهــا : )في نــوازل 

الأحــكام النبويــة( و )في الوثائــق( ، وكان يعد ســنده 

ــره ،  ــد في ع ــا يوج ــم م ــن أه ــى م ــأ يحي في موط

ــن  ــد ب ــى المعتم ــا التق ــة ، وعندم ــن قرطب ــو م وه

ــاع  ــن الط ــه اب ــه » ووعظ ــن دابت ــزل ع ــاد ، فن عب

ووبخــه » ، تــوفى في ســنة 497هـــ / 1103م ، ينظــر 

: ابــن ســعيد ، المغُــرب في حُــىَ المغــرب ، 1/ 165.

؛   358 –  357 /4  ، الطيــب  نفــح   ، المقــري   -18

.24 ، الأندلــس  العــرب في  معــارك   ، البســتاني 

19- عبــد الحميــد ، معــارك العــرب الحاســمة ، 258. 

الجزيــة : تقبــل عــى أهــل الكتــاب وقــد أمــر النبــي 

محمــد صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم بقبولهــا عــى 

أهــل اليمــن ، ونصــارى نجــران ، ومجــوس هجــر » 

ــائهم« ،  ــح نس ــم ولا تنك ــوكل ذبائحه ــى أن لا ت ع

ــن أهــل الحــرة وهــم  ــق م ــر الصدي ــا أبوبك وقبله

نصــارى وأخــاط ، ينظــر: ابــن جعفــر ، الخــراج 

ــذ  ــا يؤخ ــي م ــة ، 224- 225 ؛ وه ــة الكتاب وصناع

ــان  ــور ، لس ــن منظ ــر : اب ــة ، ينظ ــل الذم ــن أه م

العــرب ، مــادة )جــزى(. ويــرى الباحــث ان الجزيــة 
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51

ــك الفونســو  ــة المل هــي مفهــوم اســامي ، وفي حال

الســادس نمكــن أن نســمي مــا يطلبــه من المســلمين 

عــى أنــه أتــاوة.

20- المراكشي ، المعجب ، 94.

21- المقري ، نفح الطيب ، 4/ 356.

22- ابــن خلــكان ، وفيــات الأعيــان ، 4/ 280 ؛ 

المقــري ، نفــح الطيــب ، 4/ 356 – 357 ؛ وذكــر 

البســتاني ، معــارك العــرب في الأندلــس ، 24 : ان 

الفونســو الســادس بعــث وفــد برئاســة أحــد قــواده 

، ويرافــق الوفــد ابــن شــاليب ، الــذي يتقــن صناعــة 

ــد ظاهــر  ــم عن ــد نزوله الدراهــم المغشوشــة ، وعن

المدينــة ، أرســل المعتمــد المــال مــع جمــع مــن 

موظفــي  الدولــة ، فطلــب ابــن شــاليب ان يشــاهد 

ــبيلي  ــب الإش ــج الجان ــتلامه ، فانزع ــل اس ــال قب الم

ــم ،  ــى أميره ــم وع ــاوزاً عليه ــك تج ــبوا ذل ، وحس

ــا أراده ،  ــى م ــودي ع ــان وأصر اليه ــن الطرف فتلاس

فاقــرح رئيــس الوفــد المفــاوض القشــتالي ، أن يقــدم 

ابــن عبــاد ســفناً حربيــة بــدل المــال ، فرجــع وفــد 

ــرى ،  ــا ج ــه م ــوا ل ــيدهم وشرح ــال لس ــالة بالم قش

فتلظــى حنقــاً حتــى خــرج عــن اتزانــه ، وأمــر بقتــل 

الســفير , ومــن رافقــه وكانــوا ثلاثمائــة ، ونجــا مــن 

ــة أنفــار فقــط . هــؤلاء ثلاث

23- عبــد الحميــد ، تاريــخ المغــرب العــربي ، 4/ 

.303

24- أبو خليل ، الزلاقة ، 34.

25- الهرفي ، دولة المرابطين ، 56.

26- ابــن أبي العســال : هــو أبــو محمــد عبــد 

ــي  ــي الطليط ــون اليحصب ــن غزل ــرج ب ــن ف ــه ب الل

ــن  ــز الثمان ــر ناه ــن عم )ت487هـــ/ 1095م( ، ع

ونيــف ، اسْــتقُْضى بطلَبــرةَ بعــد الوليــد الوقــي » 

ــه  ــب علي ــنا ، وكان الأغل ــا لس ــا فصيح وكان متفنن

ــة والآداب . وكان  ــاء واللغ ــث والأنح ــظ الحدي حف

ــنيَّاً وكان  ــا ، وكان سُ ــا بالتفســر ، شــاعراً مفلق عارف

ــر ،  ــه التفس ــه في ــرأ علي ــل ، يق ــس حفي ــه مجل ل

ــه ، وينــص مــن حفظــه أحاديــث  ــم علي وكان يتكل

كثــرة ، وكان منقبضــا ، متصاونــا ، يلــزم    بيتــه » ، 

ينظــر : ابــن بشــكوال ، الصلــة ، 435 )ت634( ؛ ابــن 

خلــكان ، وفيــات الأعيــان ، 4/ 280 ؛ المقــري ، نفــح 

الطيــب ، 4 / 352.

27- ابــن خلــكان ، وفيــات الأعيــان ، 4/ 280 ؛ 

المقــري ، نفــح الطيــب ، 4 / 352.

28- ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، 4/ 280 - 281. 

29- العبادي ، في تاريخ المغرب والأندلس ، 327.

30- ابن أبي دينار ، المؤنس ، 131.

31- مؤلف مجهول ، الحلل الموشية ، 44- 45.

32- السامرائي وآخران ، تاريخ المغرب العربي ، 262.

33- ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، 8 / 141.

ــدأ والخــر  ــوان المبت ــدون ، العــر ودي ــن خل 34- اب

ــة  ــف في مدين ــد بيوس ــاء المعتم ــر لق ، 6 / 187 ذك

فــاس )Fez( ؛ الطــود ، بنــو عبــاد بإشــبيلية ، 169- 

.170

35- أشــباخ ، تاريــخ الأندلــس ، 1 / 80 وينظــر 

هامــش )3( الــذي يشــكّك بطلــب المعتمــد ان 

يكــون نائبــاً، ويؤكــد ان زيارتــه كانــت لغــرض مــد 

العــون لمســلمي الأندلــس.

36- ابــن أبي زرع ، الأنيــس المطــرب ، 148- 149؛ 

ابــن صاحــب الصــاة ، المــنُّ بالإمامــة ، ص258 ، 

هامــش )1( ؛ ولقبــوه بأمــر المســلمين ، ينظــر : ابــن 

الأثــر ، الكامــل في التاريــخ ، 8/ 76 ؛ ابــن عــذاري ، 

ــان المغــرب ، 4/ 23. البي

37- ابن عذاري ، البيان المغرب ، 4/ 23.

38- مؤلف مجهول ، الحلل الموشية ، 30.

39- العبادي ، في تاريخ المغرب والأندلس ، 328.

40- ابن عذاري ، البيان المغرب ، 3/ 243.
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ــخ ، 8/ 74 ذكــر  ــر ، الكامــل في التاري ــن الأث 41- اب

ــن  ــنة 448هـــ/  1056م ؛ اب ــم في س ــداء دولته ابت

ــرب ، 4/ 23. ــان المغ ــذاري ، البي ع

42- ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، 8/ 76.

43- ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب ، 136.

44- ابــن الأثــر ، الكامــل في التاريــخ ، 8/ 74 ؛ ابــن 

خلــدون ، العــر وديــوان المبتــدأ والخــر ، 4/ 191.

45- ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، 2 / 388.

ــدان ، 4/ 239  ــم البل ــوي ، معج ــوت الحم 46- ياق

ــف  ــرب ، 4/ 17 ؛ مؤل ــان المغ ــذاري ، البي ــن ع ؛ اب

مجهــول ، الحلــل الموشــية ، 15- 16؛ ابــن الخطيــب 

ــر  ــدون ، الع ــن خل ــام ، 2/ 388 ؛ اب ــال الأع ، أع

 ، العامــري  ؛   185  /6  ، والخــر  المبتــدأ  وديــوان 

دراســات في تاريــخ الحضــارة الإســامية ، 270- 275.

47- الشــواني : أهــم قطــع الأســطول البحــري ، 

ــي  ــر ، وه ــا بالق ــان لطلائه ــاً بالغرب ــمى أيض وتس

مركــب كبــر يجذفــه مائــة وأربعــن مجذافــاً ، ينظــر 

: ابــن مــاتي ، قوانــن الدواويــن ، ص340 ؛ العبــادي 

ــة الإســامية ، ص 132-133؛ وهــي  ــخ البحري ، تاري

اكــر الســفن حجــاً وأثرهــا قــدرة عــى الحمولــة ، 

ينظــر : ديــاب ، سياســة الــدول الإســامية في حــوض 

ــر المتوســط ، 107- 108  . البح

48- ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، 5/ 470.

49- موريرا ، خرافة الفردوس الأندلسي ، 98.

في  معروفــة  جزيــرة   : الخــراء  الجزيــرة   -50

ــر ، ينظــر :  ــاد البرب ــل ســبتة مــن ب ــس مقاب الأندل

ياقــوت الحمــوي ، معجــم البلــدان ، 2 / 55.

51- ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، 4 / 59 ، 281.

52-  الحميري ، صفة جزيرة العرب ، 87.

53- البستاني ، معارك العرب في الأندلس ، 25.

اللــه  بلُقُّــن ،  مذكــرات الأمــر عبــد  54- ابــن 

.103  -102  ، )التبيــان( 

55- م . ن ، 103.

56- مؤلف مجهول ، الحلل الموشية ، 51.

57- ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب ، 145.

58- ابــن خلــكان ، وفيــات الأعيــان ، 4/ 280 – 281 

ــل ،  ــو خلي ــس ،1/ 82 ؛ أب ــخ الأندل ــباخ ، تاري ؛ أش

الزلاقــة ، 39 – 40 ؛ وكانــت الريــح هائجــة وأثــارت 

ــر :  ــدأ ، ينظ ــل أن ته ــر قب ــة أول الأم ــواج عالي أم

ــخ  ــي ، التاري ــف ، 319 ؛ الحج ــان ، دول الطوائ عن

ــي ، 434. الأندل

59- عنان ، دول الطوائف ، 319.

ــن  ــل الموشــية ، 51 ؛ اب ــف مجهــول ، الحل 60- مؤل

ــدأ والخــر ، 6/ 188. ــوان المبت خلــدون ، العــر ودي

61- عبد الحميد ، معارك العرب الحاسمة ، 265.

62- المقري ، نفح الطيب ، 4/ 354.

63- ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، 5/ 471.

64- ابــن خلــكان ، وفيــات الأعيــان ، 5/ 471 ؛ 

كذلــك ينظــر : ابــن الأبَّــار ، الحلــة الســراء ، 204 ؛ 

المقــري ، نفــح الطيــب ، 4/ 355.

65- ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، 5/ 471- 472.

66- ابــن خلــكان ، وفيــات الأعيــان ، 5/ 472 ؛ 

المقــري ، نفــح الطيــب ، 4/ 355. 

سْ من جلد ، ينظر : المعجم الوجيز  67- الدرق : التُّ

، مادة )الدرقة(.

68- لمطــة : بليــدة في الســوس الأقــى ، تبعــد عــن 

ــدرق  ــدن ال ــي مع ــاً ، وه ــرون يوم ــة ع سجلماس

اللمطيــة التــي لا يوجــد لهــا نظــر في الدنيــا ، ينظــر 

: ابــن خلــكان ، وفيــات الأعيــان ، 5/ 472.

69- ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، 5/ 472.

70- م . ن ، 5/ 472- 473.

71- ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، 2/ 389.

72- ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، 5/ 473.

73- م . ن ، 5/ 473.



2م
02

6  
    

    
ذار

   آ
    

    
 7 

 / 
دد

الع
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
أ.د. علي فيصل عبد النبي العامري

53

74- ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب ، 145.

 ، الحجــي  ؛   322  ، الطوائــف  دول   ، عنــان   -75

.436  ، الأندلــي  التاريــخ 

ــن  ــرب ، 88 ؛ ل ــرة الع ــة جزي ــري ، صف 76- الحم

ــبانيا ، 166.  ــلمين في إس ــرب المس ــخ الع ــول ، تاري ب

77- عبــد الحميــد ، تاريــخ المغــرب العــربي ، 4/ 

.302

78- عبد الحميد ، معارك العرب الحاسمة ، 264.

79- ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، 5/ 472.

80- أبو خليل ، الزلاقة ، 40.

ــن  ــد ب ــى محم ــو يحي ــو أب ــادح : ه ــن ص 81- اب

 ، صُــادح  بــن  احمــد  بــن  بــن محمــد  معــن 

الملقــب بالمعتصــم ، التجيبــي ، ملــك المريــة وبجايــة 

والصُمادحيــة في بــاد الأندلــس ، عــر مــع يوســف 

ــاد  ــن عب ــق المعتمــد ب ــس ، واف ــن تاشــفين للأندل ب

عــى خروجــه عــى يوســف ، فخلعهــا الأخــر 

وقبــض عليهــا ســنة 484هـــ/ 1091م ، ينظــر : ابــن 

خلــكان ، وفيــات الأعيــان ، 4/ 291- 297 ؛ ابــن 

خلــدون ، العــر وديــوان المبتــدأ والخــر ، 6/ 188-  

189 ؛ ابــن تغــري بــردي ، النجــوم الزاهــرة ، 5/ 

ــخ ، 8/  ــل في التاري ــر ، الكام ــن الأث ــر اب 157؛ وذك

177 ؛ ابــن زيــدون ، ديوانــه ، 10 ، بــرح يوســف 

ــذي اســتمر  ــاه ال ــت في منف ــه كان فرحــات ان وفات

ــات بالمغــرب ســنة 488هـــ/  ــع ســنوات في أغَْ أرب

1095م ، وفي مــدح ابــن زيــدون لوالــد المعتمــد 

ــاد )ت461هـــ/ 1069م(  ــن عبــــ وهــو المعتضــد ب

ينظــر ص 91- 98 ؛ وذكــر : ابــن الأثــر، م . ن ، أبيات 

للشــعر ذكرهــا أبــو بكــر بــن اللبانــة في زيارتــه 

وإحســان  لحقــه  رعايــة   « ســجنه  للمعتمــد في 

القديــم » وزاره عنــد قــره وكان يــوم عيــد والنــاس 

ــاً :  ــا ، قائ ــور موتاه ــزور قب ت

مَلكُ المُلوُْكِ أســــَامعُ فأنــــادِي         

           أم قد عَداكَ عنِ الجَوابِ عَوادِي

لمَّا خَلت مِنْكَ القُصُور ولمَْ تكَُنْ        

            فيـــها قدَْ كُنــْـتَ في الأعْيـــَــــادِ

فمثلت هذا الثـــَرى لكَ خاضِعاً       

            واتخَْذَتَ قبَـــْركََ مَوْضِعِ الإنـْشادِ

82- مؤلف مجهول ، الحلل الموشية ، 52- 53.

83- ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، 4/ 281.

84- ابــن الخطيــب ، أعــال الأعــام ، 2 / 388 ؛ 

ابــن  ؛   43 ، الموشــية  الحلــل   ، مؤلــف مجهــول 

خلــدون ، العــر وديــوان المبتــدأ والخــر ، 6 / 187.

85- ابــن الأثــر ، الكامــل في التاريــخ ، 8 / 142 ؛ ابــن 

ــن  ــر : اب ــان ، 4/ 281 ؛ وذك ــات الأعي ــكان ، وفي خل

ــف  ــام ، 2 / 389 ، رد يوس ــال الأع ــب ، أع الخطي

عــى كتــاب الفونســو : » مــن أمــر المســلمين 

يوســف بــن تاشــفين ، إلى أدفونــش ، أمــا بعــد : فــإن 

ــك ،  ــا تســمعه بأذن ــك لا م ــراه بعين ــا ت الجــواب م

ــع الهــدى«. والســام عــى مــن اتبّ

(( ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، 4/ 281.

86- ابــن الخطيــب ، أعــال الأعــام ، 2/ 389 ذكــره 

في أبيــات أبــو الطيــب المتنبــي )ت 354هـــ / 965م( 

الخمــس بــدل الخميــس ؛ مؤلــف مجهــول ، الحلــل 

الموشــية ، 43 .

87- ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، 4/ 281.

88- ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، 2/ 389- 390.

89- المراكشي ، المعجب ، 94.

90- المراكشي ، المعجب ، 94.

91- مؤلــف مجهــول ، الحلــل الموشــية ، 53 هامــش 

لتحقيق. ا

ــس ،1/ 85 ؛ وســكر )أو  ــخ الأندل 92- أشــباخ ، تاري

ســاكر( اليــاس تعنــي أيضــاً الســهلة ، ينظــر : عبــد 

الحميــد ، تاريــخ المغــرب العــربي ، 4/ 304 ؛ ســهل 

الزلاقــة )ســاكراخاس( الــذي يقــع للغــرب مــن نهــر 
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ــرب  ــارك الع ــد ، مع ــد الحمي ــر : عب ــرو ، ينظ جري

ــمة ، 267. الحاس

93- الطود ، بنو عباد بإشبيلية ، 179.

94- كاظم ، الأندلس تاريخ وحضارة ، 100.

95- عبــد الحميــد ، تاريــخ المغــرب العــربي ، 4/ 

.305

96- المراكــي ، المعجــب ، 94- 95 ، وقــد ذكــر يــوم 

المعركــة الخميــس 12 مــن شــهر رمضــان 479هـــ / 

1086م ؛ كذلــك ينظــر : ابــن الأثــر ، الكامــل في 

التاريــخ ، 8 / 142؛ المقــري ، نفــح الطيــب ، 4/ 365.

97- أشباخ ، تاريخ الأندلس ،1/ 86 - 87.

98- ابــن رميلــة : هــو أبــو العبــاس أحمــد بــن 

ــم  ــة بالعل ــه عناي ــاري ، ل ــرج الأنص ــن ف ــد ب محم

ومرافقــة الشــيوخ ، امتــاز شــعره بالحســن والزهــد ، 

، يكــر مــن الصدقــات والأعــال الــر ، استشــهد في 

معركــة الزلاقــة ســنة 479هـــ/ 1086م ، ينظــر : ابــن 

بشــكوال ، الصلــة  ، ص 118 )ت 144(. 

99- الحميري ، صفة جزيرة الأندلس ، 91-90.

الحلــل الموشــية ، 63 ؛   ، 100- مؤلــف مجهــول 

طويــل ، مملكــة غرناطــة ، 191.

ــمة ،  ــرب الحاس ــارك الع ــد ، مع ــد الحمي 101- عب

268 ؛ أبــو خليــل ، الزلاقــة ، 47.

102- ابــن خلــكان ، وفيــات الأعيــان ، 5/ 474 ؛ 

ذكــر المراكــي ، المعجــب ، ص95 ان عــدد الناجــن 

ــه . ــج تســعة مــن رجال ــد الفرن مــن جن

103- أشباخ ، تاريخ الأندلس ،1/ 86.

104- ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب ، 147.

105- المراكشي ، المعجب ، 95.

106- أشباخ ، تاريخ الأندلس ،1/ 86.

107- مؤلــف مجهــول ، الحلــل الموشــية ، 56 وهناك 

أرقــام مختلفــة في عــدد الجيشــن ولكــن أجمعــت 

عــى أن جيــش المســلمين أقــل مــن جيــش العــدو ، 

ينظــر : م . ن ،56 هامــش )11(.

108- أشباخ ، تاريخ الأندلس ،1/ 85.

109- ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب ، 148.

110- أبو خليل ، الزلاقة ، 48- 49.

 L.Brunot : Textes arabe de Rabat ,II  -111

ــخ المغــرب  ــادي ، في تاري ــاً عــن : العب P,.469 ، نق

والأندلــس ، 332.

112- أشــباخ ، تاريــخ الأندلــس ، 1/ 87 ؛ عبــد 

ــمة ، 268- 269 ؛  ــرب الحاس ــارك الع ــد ، مع الحمي

ــة ، 47. ــل ، الزلاق ــو خلي أب

113- أشباخ ، تاريخ الأندلس ، 1/ 87.

ــربي ، 4/  ــرب الع ــخ المغ ــد ، تاري ــد الحمي 114- عب

.307

115- م . ن ، 4/ 307.

116- ابــن خلــكان ، وفيــات الأعيــان ، 5/ 474 ؛ ابــن 

ــد ،  ــد الحمي ــرب ، 147؛ عب ــس المط أبي زرع ، الأني

تاريــخ المغــرب العــربي ، 4/ 307.

117- أشباخ ، تاريخ الأندلس ، 1/ 87.

118- أشــباخ ، تاريــخ الأندلــس ، 1/ 87 – 88 ؛ وان 

ــن تاشــفين  ــول الحــرب عرفــت زمــن يوســف ب طب

ــا نقلــت مــن  ســنة 454هـــ/ 1062م ، ويعتقــد انه

المــنُّ  الصــاة  ابــن صاحــب   : ينظــر   ، أفريقيــا 

بالإمامــة ، 74 هامــش )3(.

ــمة ،  ــرب الحاس ــارك الع ــد ، مع ــد الحمي 119- عب

.273

120- البيــاسي : هــو أبــو الحجــاج يوســف بــن 

ــة  ــب لمدين ــاري،  ينس ــم الأنص ــن إبراهي ــد ب محم

ــرة ت 653هـــ /  ــان الكب ــدن كورجي ــن م بياســة م

1255م عــن عمــر ناهــز 76عامــاً ، وهــو أديــب 

ــس ،  ــل الأندل ــن أه ــؤرخ ، م ــوي وم ــوب ونح ولغ

طــاف أكثرهــا وانتقــل لتونــس حيــث مــات فيهــا ، 

أبــرز مــا ألــفَّ : الاعــام بالحــروب الواقعــة في صــدر 
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ــه  ــل وتنبي ــر العاق ــة وتذك ــام ، وشرح الحماس الإس

الغافــل ، ينظــر : ابــن خلــكان ، وفيــات الأعيــان ، 5/ 

474؛ كحالــة ، معجــم المؤلفــن ، 13/ 327 . 

121- بنــو مريــن : ويعرفــون بنــو عبــد الحــق ، 

وهم ســالة حكمــت للمــدة )668- 759هـ/ 1269-  

1358م( ، ووصــل حــدود دولتهــم في المغــرب الأقصى 

إلى بــاد المغــرب الأوســط والأدنى ، ووحــدوا المغــرب 

الأقــى ، وعــروا للأندلــس لوقــف زحــف الممالــك 

ــى  ــة ع ــة النصراني ــن القرصن ــد م ــبانية ، وللح الإس

ســواحل المغــرب ، وكان لتداعيــات معركــة العقــاب 

ســنة 609هـــ/ 1212م وضعــف الدولــة الموحديــة ، 

تمكنــوا مــن انهــا الدولــة المذكــرورة وأخــذوا مكانهــا 

في مراكــش ، ينظــر : ابــن خلــدون ، العــر وديــوان 

المبتــدأ والخــر ، 7 / 350 ؛ النــاصري ، الاســتقصا ، 2/ 

ــة في المغــرب  227 ؛ الشــاهري ، الأوضــاع الاقتصادي

عــى عهــد المرينيــن ، 14- 28.

122- ابــن خلــكان ، وفيــات الأعيــان ، 5/ 474 - 

ــربي ، 4/  ــرب الع ــخ المغ ــد ، تاري ــد الحمي 475 ؛ عب

.308

ــربي ، 4/  ــرب الع ــخ المغ ــد ، تاري ــد الحمي 123- عب

.308

124- أشباخ ، تاريخ الأندلس ، 1/ 85.

125- ابــن أبي زرع ، الأنيــس المطــرب ، 146؛ مؤلــف 

مجهــول ، الحلــل الموشــية ، 53.

126- سورة الرعد ، الآية 14.

127- أشباخ ، تاريخ الأندلس ، 1/ 85.

128- مؤلف مجهول ، الحلل الموشية ، 53 - 54.

129- ابن العماد ، شذرات الذهب ، 3/ 362.

130- ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، 8 / 142.

131- ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، 5/ 474.

132- مؤلف مجهول ، الحلل الموشية ، 57.

133- الحجي ، التاريخ الأندلسي ، 439.

134- ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، 2/ 390.

135- مؤلف مجهول ، الحلل الموشية ، 61.

136- غرسيه : 

137- مؤلف مجهول ، الحلل الموشية ، 62.

138- ابن أبي دينار ، المؤنس ، 131.

139- ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب ، 149.

140- البستاني ، معارك العرب في الأندلس ، 35.

141- أبــو بكــر اللبــاني الــداني : هــو أبوبكــر محمــد 

بــن عيــى ، مــن مدينــة دانيِــة )Denia(عــى 

ســاحل بحــر الــروم ، اتخــذ مــن شــعره مكســباً ونال 

ــة  ــن أخي ــس م ــى العك ــوك ، ع ــز المل ــا وجوائ رض

عبــد العزيــز  فلــم يــرضَ بذلــك وعمــل بالتجــارة ، 

ــع  » وشــعره نبيــل المأخــذ ، وهــو فيــه حســن المهْيَ

ــودة  ــاقتها وج ــاظ ورش ــهولة الألف ــن س ــع ب ، جم

المعــاني ولطافتهــا« ، وبعــد خلــع المعتمــد ســنة 

484هـــ/ 1091م ، لحــق بمُبــرّ العامــري في جزيــرة 

ميورقــة شرق الأندلــس ، فحظــي عنــده وعلــت 

ــب ، 105-104. ــي ، المعج ــر : المراك ــه ، ينظ حال

142- ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب ، 151.

143- مؤلف مجهول ، الحلل الموشية ، 62.

144- ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، 2/ 391.

145- مؤلف مجهول ، الحلل الموشية ، 63.

146- م . ن ، 63.

147- مؤلــف مجهــول ، الحلــل الموشــية ، 63 ؛ أبــو 

خليــل ، الزلاقــة ، 55 ؛ الطــود ، بنــو عبــاد بإشــبيلية 

.183 ،

148- ابــن خلــكان ، وفيــات الأعيــان ، 4/ 281 ، 

.474  /5

149- ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، 2/ 390.

150- مؤلف مجهول ، الحلل الموشية ، 65- 66.

151- ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، 5/ 474.

152- طويل ، مملكة غرناطة ، 197.
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153- الحمــري ، صفــة جزيــرة الأندلــس ، 94- 95 ؛ 

المقــري ، نفــح الطيــب ، 4/ 369 ؛ الحجــي ، التاريــخ 

ــن  ــام( ع ــة )في المن ــاك رؤي ــي ، 439 ؛ وهن الأندل

الحــرب لــدى الفونســو ، ينظــر : مؤلــف مجهــول ، 

الحلــل الموشــية ، 54- 56.

154- ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب ، 149.

155- الطود ، بنو عباد بإشبيلية ، 180.

ــن أبي زرع ، الأنيــس المطــرب ، 151- 152؛   156- اب

ــري ،  ــرب ، 92 ؛ المق ــرة الع ــة جزي ــري ، صف الحم

نفــح الطيــب ، 4/ 366 وذكــر )تحــت العجــاج( 

ــاني ؛ وقــد كان  بــدل مــن )مــا بينهــا( في البيــت الث

ســاع يوســف نبــأ وفــاة ولــده ابــو بكــر في المغــرب 

تلاشــت عنــده نشــوة النــر ، ينظــر : الطــود ، بنــو 

ــاد بإشــبيلية ، 185 . عب

157- بنــو هــال : قبائــل عربيــة جــاءت مــع بنــي 

ــليَْم وقبائــل أخــرى للمغــرب بتوجيــه مــن قبــل  سُ

الفاطميــن في منتصــف القــرن الخامــس الهجــري / 

الحــادي عــر الميــادي ، لقطــع المعــز بــن باديــس 

الخطبــة للخليفــة المســتنصر باللــه الفاطمــي لصالح 

العباســيين وألحقــت بابــن باديــس هزيمــة ســاحقة 

قــرب جبــل حيــدران ســنة444هـ/ 1052م ، وانتقاله 

مــن القــروان إلى المهديــة وأصبــح حــدود ملكــه لا 

يتجــاوز الشريــط الســاحلي الواقــع بقربهــا ، ينظــر 

ــا ،  ــاظ الحنف ــط ، 1/ 351 ؛ اتع ــزي ، الخط : المقري

2/ 46- 65 ؛ الطيبــي ، دراســات وبحــوث في تاريــخ 

المغــرب والأندلــس ،2/ 73 ؛ العامــري ، السياســة 

ــة ، 2/ 168- 174.   ــة الفاطمي ــة للدول الخارجي

158- ابن بسام ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 

، 2/ 257 ؛ دَندش ، أضواء جديدة على المرابطين ، 

.59

159- ابــن حــاد : يبــدو ان المــراد بــه النــاصر 

بــن علنــاس بــن محمــد بــن حــاد )454-481هـــ/ 

1062-  1088م( ومــن معــه مــن صنهاجــة وزناتــة ، 

ومــن العــرب عــدي والأثبــج والحــرب الدائــرة بينــه 

ــم  ــليم ومعه ــة وسُ ــاح وزغب ــن ري ــرب م ــن الع وب

المعــز بــن زيــري الزنــاتي ، نتيجــة لخــاف قديــم بــن 

ــن  ــاصر وب ــن بلكــن جــد الن ــن يوســف ب حــاد ب

ــة  ــري ، نهاي ــر : النوي ــور ، ينظ ــن المنص ــس ب بادي

الأرب ، 23/ 122- 123.  

160- ابن بسام ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 

، 2/ 259 - 260 ؛ دَندش ، أضواء جديدة على 

المرابطين ، 60.

161- مؤلف مجهول ، الحلل الموشية ، 66 ؛ دَندش 

، أضواء جديدة على المرابطين ، 60.

162- ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب ، 148- 149.

163- الحمــري ، صفــة جزيــرة الأندلــس ، 93 ؛ 

المقــري ، نفــح الطيــب ، 4/ 368- 369.

164- كاظم ، الأندلس تاريخ وحضارة ، 100.

165- المراكشي ، المعجب ، 95- 96.

166- البستاني ، معارك العرب في الأندلس ، 37- 

.38

167- النجوم الزاهرة ، 5 / 195.

168- ابن أبي دينار ، المؤنس ، 131.

169- ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، 8 / 143.

170- طويــل ، مملكــة غرناطــة ، 202 ؛ عبــد الحميد 

، معــارك العرب الحاســمة ، 274.

171- وات ، في تاريخ إسبانيا الإسلامية ، 110.

172- م . ن ، 105.

173- مؤلف مجهول ، الحلل الموشية ، 66 ؛ دَندش 

، أضواء جديدة على المرابطين ، 57.

174- الحجي ، التاريخ الأندلسي ، 440.

175- العبادي ، في تاريخ المغرب والأندلس ، 334.

176- أبو خليل ، الزلاقّة ، 56.
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177- م . ن ، 57.

178- ابــن بلُقُّــن ، مذكــرات الأمــر عبــد اللــه 

، مملكــة  ؛ طويــل   108 ،  107 ،102 ، )التبيــان( 

.204  -203  ، غرناطــة 

الحلــل الموشــية ، 61 ؛   ، 179- مؤلــف مجهــول 

تاريــخ المغــرب والأندلــس ، 333. العبــادي ، في 

180- بونار ، المغرب العربي ، 239- 240. 

ــرفي ،  ــام ، 4/ 124 ؛ اله ــخ الإس ــن ، تاري 181- حس

ــن ، 58. ــة المرابط دول

182- الصــابي ، فقــه التمكــن عنــد دولــة المرابطــن 

.98 ،

183- وات ، في تاريخ إسبانيا الإسلامية ، 110.

184- أبو خليل ، الزلاقة ، 73- 74.

185- المراكشي ، المعجب ، 94.

186- حسن ، تاريخ الإسلام ، 4/ 122 هامش )2(.

187- مؤلف مجهول ، أخبار العصر في انقضاء دولة 

بني نصر ، 15.

ثبت المصادر والمراجع
وخير ما نستعين به القرآن الكريم.

أولاً : المصادر .
•ابــن الأبَّــار ، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه 

بــن أبي بكــر القضاعــي )ت 658هـــ/ 1259م(.

ط1   ، العلميــة  الكتــب  دار   ، السّــرَاَء  ـة  -الحُلّـَ

2008م(.   – )بــروت 

•ابــن الأثــر ، أبــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم 

ــد  ــن عب ــم ب ــد الكري ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب محم

ــن )ت630م/  ــز الدي ــب بع ــيباني الملق ــد الش الواح

1232م(.

 - الكامــل في التاريــخ ، عنــي بمراجعــة أصولــه 

والتعليــق عليــه : نخبــة مــن العلــاء ، دار الكتــاب 

العــربي ، ط2 )بــروت – 1967م(.

•أشباخ ، يوسف )ت 1300هـ/ 1882م(.

ــن ،  ــن والموحدي ــد المرابط ــس في عه ــخ الأندل -تاري

ترجمــة وتعليــق : محمــد عبــد اللــه عنــان ، تقديــم 

وتنويــه : ســليمان العطــار ، المركــز القومــي للترجمة 

)القاهــرة - 2014م( .

بســام  بــن  عــي  الحســن  أبــو   ، بســام  •ابــن 

1147م(. 542هـــ/  )ت  التغلبــي  الشــنتريني 

-الذخــرة في محاســن أهــل الجزيــرة ، تحقيــق : 

إحســان عبــاس )بــروت - 1978م(. 

•البستاني ، بطرس )ت 1300هـ/ 1883م(.

-معــارك العــرب في الأندلــس ، مؤسســة إبــداع 

 – )القاهــرة  ط1   ، والتوزيــع  والنــر  للترجمــة 

2019م(.

•ابــن بشــكوال ، أبــو القاســم خلــف بــن عبــد الملــك 

بن مســعود بن مــوسى )ت 578هـــ/ 1183م(.

لــةُ ، تحقيــق : إبراهيــم الأبيــاري ، دار الكتــاب  -الصَّ

اللبنــاني ، ط1)بــروت – 1989م(.

•ابــن بلُقُّــن ، عبــد اللــه بــن بلُقُّــن بــن باَديــس بــن 
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حَبّــوس )ت بعــد 483هـ/ 1090م(.

-مذكــرات الأمــر عبــد اللــه آخــر ملــوك بنــي زيــري 

بغرناطــة )469- 483( المســاة بكتــاب التبيــان ،  

نــر وتحقيــق : إ . ليفــي بروفنســال ، دار المعــارف 

بمــر )القاهــرة – 1955م(.

ــن  ــن أبي المحاس ــال الدي ــردي ، ج ــري ب ــن تغ •اب

ــي ) ت 874هـــ/  ــردي الأتاب ــري ب ــن تغ ــف ب يوس

1469م(.

 ، والقاهــرة  مــر  ملــوك  في  الزاهــرة  -النجــوم 

مطبعــة دار الكتــب المصريــة ، ط1 )القاهــرة – 

1935م(.

•ابــن جعفــر ، قدامــة بــن جعفــر بــن قدامــة بــن 

زيــاد )ت 337هـــ/ 948م(.

-الخــراج وصناعــة الكتابــة ، دار الرشــيد للنــر ، دار 

الحريــة للطباعة )بغــداد – 1981م(. 

ــر  ــن أبي ن ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــدي ، أب •الحُمْي

ــوح )ت 488هـــ / 1095م(. فتَُ

-جــذوَة المقُْتبَــس ، قــدم لــه وضبطــه وشرحــه 

ووضــع فهارســه : صــاح الديــن الهــواري ، المكتبــة 

العصريــة ، ط1 )بــروت – 2004م(.

•الحمــري ، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه 

بــن عبــد المنعــم )ت900هـــ/ 1494م(.

كتــاب  مــن  منتخبــة  الأندلــس  جزيــرة  -صفــة 

وتصحيحهــا  بنشرهــا  عنــي   ، المعطــار  الــروض 

وتعليــق حواشــيها : إ . ليفــي بروفنســال دار الجيــل 

1988م(.   – )بــروت  ط2   ،

•ابــن الخطيــب ، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد 

اللــه بــن ســعيد الغرناطــي الأندلــي )ت 776هـــ/ 

1374م(.

ــام مــن  ــل الاحت ــع قب -أعــال الأعــال فيمــن بوي

ملــوك الإســام ومــا يتعلــق بذلــك مــن الــكلام 

، تحقيــق : ســيد كــروي حســن ، دار الكتــب 

– 2003م(. )بــروت  ، ط1  العلميــة 

•ابــن خلــدون ، عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت 

1405م(. 808هـــ/ 

-العــر وديــوان المبتــدأ والخــر ومــن عاصرهــم مــن 

ذوي الســلطان الأكــر )تاريــخ ابــن خلــدون ( ، دار 

إحيــاء الــراث العــربي )بــروت -2010م(.

•ابــن خلــكان ، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن 

ابراهيــم بــن أبي بكر )ت 681هـــ/ 1282م(.

-وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ، حقــق 

أصولــه وكتــب هوامشــه : يوســف عــي الطويــل – 

ــة ، ط1  ــل ، دار الكتــب العلمي ــم قاســم طوي ومري

)بــروت – 1998م(.

ــار ، محمــد بــن أبي القاســم الرعَينــي  •ابــن أبي دين

القــرواني )ت1110هـــ/ 1698م(.

-المؤنــس في أخبــار افريقيــة وتونــس ، دار المســرة ، 

مؤسســة ســعيدان ، ط3 )بــروت – 1993م(.

ــه  ــد الل ــن عب ــد أحمــد ب ــو الولي ــدون ، أب ــن زي •اب

ــي )ت 463هـــ/ 1070م(. المخزوم

-ديــوان ابــن زيــدون ، شرح :  يوســف فرحــات ، دار 

الكتــاب العربي )بــروت - 2008م(.  

ــن  ــن مــوسى ب ــو الحســن عــي ب ــن ســعيد ، أب •اب

ــي )ت 685هـــ/ 1286م(. ــربي الأندل ــعيد المغ س

ــه  ــق علي ــه وعل ــرب ، حقق ــىَ المغ ــرب في حُ -المغُ

ــرة –  ــارف ، ط2 )القاه ــف ، دار المع ــوقي ضي : ش

1964م(.

ــك  ــد المل ــروان عب ــو م ــاة ، أب ــب الص ــن صاح •اب

ــم الباجــي )ت  ــن إبراهي ــن أحمــد ب ــن محمــد ب ب

1198م(. 594هـــ/ 

ــس في  ــاد المغــرب والأندل ــخ ب ــة تاري -المــنُّ بالإمام

عهــد الموحديــن ، تحقيــق : عبــد الهــادي التــازي ، 

ــس – 2012م(. ــامي ، ط4)تون ــرب الإس دار الغ

•الضَبّــي ، أحمــد بــن يحيــى بــن أحمــد بــن عمــرة 
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)ت 599هـ/ 1202م(.

ــس  ــل الأندل ــال أه ــخ رج ــس في تاري ــةُ المُلتْمَِ -بغُْيَ

ــويفي ، دار  ــن الس ــد الرحم ــة عب ــق : روحي ، تحقي

الكتــب العلميــة ، ط1)بــروت – 1997م(. 

•ابــن عــذاري ، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن 

عــذاري المراكــي )ت بعد 712هـــ / 1312م(.

-البيــان المغــرب في أخبــار الأندلــس والمغــرب ، 

تحقيــق : ج . س . كــولان وآخــران ، دار الكتــب 

– 2009م(. )بــروت  ، ط1  العلميــة 

•ابــن العــاد ، أبــو الفــاح عبــد الحــي بــن العــاد 

الحنبــي )ت 1089هـ/ 1678م(.

، دار  الذهــب في أخبــار مــن ذهــب  -شــذرات 

1979م(.  – )بــروت  ط2   ، المســرة 

ــي )ت 647هـــ/  ــن ع ــد ب ــد الواح ــي ، عب •المراك

. 1249م( 

وضــع   ، المغــرب  أخبــار  تلخيــص  في  -المعجــب 

حواشــيه : خليــل عمــران المنصــور ، دار الكتــب 

2005م(.   - ط2)بــروت   ، العلميــة 

) ت  التلمســاني  المقــري  بــن  أحمــد   ، •المقــري 

1632م(. 1041هـــ/ 

-نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب ، 

تحقيــق : إحســان عبــاس ، دار صــادر ، ط6 )بــروت 

2012م(.  –

الديــن أحمــد  العبــاس تقــي  أبــو   ، •المقريــزي 

ــدي )ت845هـــ/  ــادر العبي ــد الق ــن عب ــن عــي ب ب

1441م(.

ــا  ــن الخلف ــة الفاطمي ــار الأئم ــا بأخب ــاظ الحنف -اتع

ــادر أحمــد عطــا ، دار  ــد الق ــق : محمــد عب ، تحقي

ــروت – 2001م(. ــة ، ط1 )ب ــب العلمي الكت

والآثــار  الخطــط  بذكــر  والاعتبــار  -المواعــظ 

المعــروف بـــ )الخطــط المقريزيــة( ، وضع حواشــيه : 

خليــل المنصــور ، دار الكتــب العلميــة ، ط1 )بــروت 

1998م(.   -

•ابن مماتي ، الأسعد )ت 606هـ / 1209م(.

عزيــز   : وحققــه  جمعــه   ، الدواويــن  -قوانــن 

ســوريال عطيــة ، مكتبــة مدبــولي ، ط1)القاهــرة – 

1991م(.

•النــاصري ، أبــو العبــاس أحمــد بــن خالــد النــاصري 

الســاوي الجعفــري )ت 1315هـ/ 1897م(.

-الاســتقصا لأخبــار دول المغــرب الأقــى ، تحقيــق : 

جعفــر النــاصري – ومحمــد النــاصري ، دار الكتــاب 

)الــدار البيضــاء – 1954م(.

•ابــن منظــور ، جــال الديــن أبي الفضــل بــن 

مكــرم بــن منظــور الأنصــاري الأفريقــي المــري )ت 

711هـــ/1311م(.

-لســان العــرب ، دار الكتــب العلميــة ، ط1 )بــروت 

– 2005م(. 

•مؤلف مجهول .

 ، نــر  بنــي  انقضــاء دولــة  العــر في  -أخبــار 

تحقيــق : حســن مؤنــس ، الزهــراء للإعــام العــربي ، 

– 1991م(. )القاهــرة  ط1 

•مؤلــف مجهــول )القــن الثامــن الهجــري / الرابــع 

عــر الميــادي(.

 ، المراكشــية  الأخبــار  ذكــر  في  الموشــية  -الحلــل 

تحقيــق : ســهيل زكار – وعبــد القــادر زمامــة ، دار 

ــدار البيضــاء – 1979م(. ــة ، ط1 )ال الرشــاد الحديث

•النويــري ، شــهاب الديــن أحمــد بــن عبــد الوهــاب 

)ت 733هـ/ 1332م(.

: عبــد  ، تحقيــق  -نهايــة الأرب في فنــون الأدب 

ط1   ، العلميــة  الكتــب  دار   ، ترحينــي  المجيــد 

2004م(.   – )بــروت 

ــه  ــد الل ــن أبي عب ــهاب الدي ــوي ، ش ــوت الحم •ياق

ياقــوت بــن عبــد اللــه الحمــوي الرومــي البغــدادي 

)ت 626هـــ/ 1229م(.
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-معجــم البلــدان ، قــدم لهــا : محمــد عبــد الرحمــن 

المرعشــي ، دار إحيــاء الــراث العــربي )بــروت – د. 

ت(.

ثانياً : المراجع  .
•البهجي ، إيناس حسني .

المرابطــن  المغــرب والأندلــس في عــر  -تاريــخ 

والموحديــن وحتــى ســقوط دولــة بنــي الأحمــر ، دار 

ــكندرية – 2015م(. ــي ، ط1 )الإس ــم الجامع التعلي

•بونار ، رابح.

الشركــة   ، وثقافتــه  تاريخــه   ، العــربي  -المغــرب 

الوطنيــة للنــر والتوزيــع ، ط2 )الجزائــر- 1981م(.

•حسن ، ابراهيم حسن .

والثقــافي  والدينــي  الســياسي  الإســام  -تاريــخ 

ــة  ــة ، مطبع ــة المصري ــة النهض ــي ، مكتب والاجتماع

1967م(.   – ط1)القاهــرة   ، المحمديــة  الســنة 

•أبو خليل ، شوقي.

ــن تاشــفين ، دار الفكــر  ــادة يوســف ب ــة بقي -الزلّاقّ

ــق – 1993م(. )دمش

•دَندش ، عصمت عبد اللطيف .

الغــرب  دار   ، المرابطــن  عــى  جديــدة  -أضــواء 

-1991م(. ط1)بــروت   ، الإســامي 

•الدرويش ، جاسم ياسين – وحميد سراج جابر.

ــدي ، مؤسســة  ــاج العــروس للزبي -الأندلــس مــن ت

ــدن – 2013م(. ــياب ، ط1 )لن الس

•دياب ، صابر محمد .

البحــر  حــوض  في  الإســامية  الــدول  -سياســة 

ــاني الهجــري حتــى  ــل القــرن الث المتوســط مــن أوائ

ــب ،  ــالم الكت ــاشر ع ــي ، الن ــر الفاطم ــة الع نهاي

دار الثقافــة العربيــة للطباعــة ، ط1 )القاهــرة – 

1973م(. 

•السامرائي ، خليل إبراهيم وآخران .

- تاريــخ المغــرب العــربي ، جامعــة الموصــل )الموصل 

– د . ت(.

•الشاهري ، مزاحم علاوي.

عهــد  عــى  المغــرب  في  الاقتصاديــة  -الأوضــاع 

المرينيــن ، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة ، ط1 

2001م(.  – )بغــداد 

•الصلابي ، علي محمد .

-فقــه التمكــن عنــد دولــة المرابطــن ، مؤسســة 

اقــرأ للنــر والتوزيــع والترجمــة ، ط1 )القاهــرة – 

2006م(. 

•طه ، عبد الواحد ذنون .

ــامي ،  ــرب الإس ــارة المغ ــخ وحض ــات في تاري -دراس

ــازي – 2004م(. ــامي ، ط1 )بنغ ــدار الإس دار الم

•الطود ، عبد السلام أحمد .

-بنــو عبــاد بإشــبيلية ، معهــد مــولاي الحســن ، 

- 1946م(. )تطــوان  كريماديــس  مطبعــة 

•طويل ، مريم قاسم.

-مملكــة غرناطــة في عهــد بنــي زيــري البربــر 403- 

483هـــ/ 1012- 1090م ، دار الكتــب العلميــة ، ط1 

)بــروت – 1994م(.

•الطيبي ، أمين توفيق .

ــس ،  ــخ المغــرب والأندل -دراســات وبحــوث في تاري

الــدار العربيــة للكتــاب )تونــس / ليبيــا – 1997م(.

•العامري ، علي فيصل عبد النبي .

-دراســات في تاريــخ الحضــارة الإســامية ، شركــة 

العــارف للأعــال ، ط1 )بــروت – 2024م(.

ــام  ــة ، دار أي ــة الفاطمي ــة للدول -السياســة الخارجي

ــداد – 2021م(. ــع )بغ ــر والتوزي للن

•العبادي ، أحمد مختار.

-والســيد عبــد العزيــز ســالم ، تاريــخ البحريــة 

بــروت  جامعــة   ، والشــام  مــر  في  الإســامية 

1972م(.  – )بــروت  العربيــة 
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ــو  ــة الأنجل ــس  ، مكتب ــرب والأندل ــخ المغ - في تاري

المصريــة ، ط2 )القاهــرة - 1986م(.

•عبد الحميد ، سعد زغلول.

ــارف ، ط1  ــأة المع ــربي ، منش ــرب الع -تاريــخ المغ

1995م(.  – )الإســكندرية 

•عبد الحميد ، صبحي .

 ، الحكمــة  بيــت   ، الحاســمة  العــرب  -معــارك 

2002م(.  – ط1)بغــداد 

•عنان ، محمد عبد الله.

-دول الطوائــف منــذ قيامهــا حتــى الفتــح المرابطــي 

، دار الكتــاب العــربي للطباعــة والنــر ، مكتبــة 

ــرة – 1969م(. ــي ، ط2)القاه الخانج

•كاظم ، ماهر صبري .

-الأندلــس تاريــخ وحضــارة ، دار صــادر بــروت ودار 

الكتــب العراقيــة ، ط1 )بغــداد – 2017م(.

•كحالة ، عمر رضا.

-معجــم المؤلفــن تراجــم مصنفــي الكتــب العربيــة 

، مطبعــة الترقــي )دمشــق – 1960م(.

•لين بول ، ستانلي.

-تاريــخ العــرب المســلمين في إســبانيا ، ترجمــة : علي 

ــيد  ــي الس ــد الباق ــق : عب ــق وتعلي ــارم ، تحقي الج

عبــد الهــادي ، مراجعــة وإشراف : أيمــن فــؤاد ســيد 

، الــدار المصريــة اللبنانيــة ،ط1 )القاهــرة -2020م(.

•المعجم الوجيز.

العامــة  الادارة   ، الدوليــة  الــروق  -مكتبــة 

للمعجــات وإحيــاء الــراث )القاهــرة -2012م(.

•موريرا ، داريو فرنانديز .

المســلمون  الأندلــي  الفــردوس  خرافــة   -

والمســيحيون واليهــود في ظــل الحكــم الإســامي في 

ــر  ــة : ازدش ــطى ، ترجم ــور الوس ــبانيا في العص إس

ــع )ل . م  ــر والتوزي ــس للن ــة جلي ــليمان ، شرك س

2016م(.  -

•الهرفي ، سَلامة محمد سلمان .

ــن  ــن يوســف ب ــد عــي ب ــة المرابطــن ، في عه -دول

ــدوة  ــة ، دار الن ــية وحضاري ــة سياس ــفين دراس تاش

الجديــدة )بــروت – 1985م(.

•وات ، مونتغمري .

ــد  ــة : محم ــامية ، ترجم ــبانيا الإس ــخ إس - في تاري

رضــا المــري ، شركــة المطبوعــات للتوزيــع والنــر 

، ط2 )بــروت – 1998م(.


